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 الايوبيين السلاطين حكم فترة خلال والمصرية الشامية الحج قوافل موضوع الدراسة هذه تناولت

 العصر فترة خلال سلكتها التي والطرق  والشامية المصرية الديار في الحج قوافل طبيعة لبيان وتهدف

 ودوران للحج النداء من ابتداءا وتنظيمها القوافل إعداد لموضوع بداية الدراسة تتطرق حيث الايوبي

 لاداء رحلتهم خلال الحجاج لمرافقين اظافة مسؤوليات من بهما ارتبط وما الموسم و الحج وأمرتا المحمل

وتنازلت المراحل التاريخية لقافلتا الحج الشامي  مكة الى متجهة مغادرتها عند بالقافلة وانتهاءا الفريضة

 خلال او مكة الى طريقهم اثناء سواءا الحجاج لها رضتع التي والمخاطر لكلتاهما السير وخط والمصري 

 الحج قوافل على الصليبي العدوان احدثه الذي الاثر ايضا أثارت الدراسةو  المقدسة الديار في اقامتهم فترة

 وتوفير الحجاج دعم فيوصلا الدين الايوبي  الايوبيين السلاطين دور كذلك توبين تسلكها التي والطرق 

 ةالعام الاوضاع أشارت الى أثر وانعكاسات موسم الحج على  كما لهم المادي والدعم والحماية الامن

 وانهى واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا دينيا الايوبيين السلاطين لسيطرة خضوعها فترة خلال مكه في

 من كنوع تقام ومراسم احتفالات من بها ارتبط وما المناسك اداء فترة عن بالحديث الدراسة الباحث

 تغيير من عليها طرأ وما الدراسة فترة خلال الحج مناسك ووضح كما الحج فريضةالابتهاح والاحتفال ب



 ل
 

 الباحث اشار واخيرا مكة في مكوثهم وفترة للحجاج والمكانية الزمانية والمواقيت الحاصلة للظروف تبعا

 سالمين. لديارهم وصولهم حتى الله بيت حجاج سلكوها التي العودة لطرق 

 :  ابرزها كان النتاىج من مجموعة الى الدراسة وخلصت

 واهمية سالمين الحجاج وعودة الحج رحلة اتمام في الموسم وامرة الحج امرة اهمية بيان -

 واثرت كما لهذا نتيجة لتغييرها ادت ظروف لعدة القوافل سير خطوط تعرض رحلتهم في لهم المرافقين

 في هاما دورا لعبت التي المخاطر من والشامي المصري  الحاج رحلة تخلو ولم انفسهم الحجاج على

 دعمهم على وصلاح الدين الأيوبي الايوبيين السلاطين وعمل مناسكهم واتمامهم الحج لفريضة ادائهم

 قدموه وما واخر حين بين تحصل كانت التي والحروب والفتن الصليبية الاعتداءات من وحمايتهم للحجاج

 والتسهيلات الخدمات من الكثير للحجاج قدم وقد الله بيت لحجاج خدمتهم سبيل في واضحه جهود من

 مغادرين الله بيت حجاج انطلاق قبل تبدأ احتفالات بعدة الحج موسم وارتباط مكة في تواجدهم فترة خلال

  فيها واستقبالهم لديارهم وصولهم مع وتنتهي مكة الى

 الايوبيين. السلاطين ،مكة ، المصري  الحج ، الحج الشامي:  المفتاحية الكلمات -

 



1 
 

 

 المقدمة:

 لما بل ،وحسب دينية فريضة نهلأ ليس الاسلامي ديننا في مهما اجزءأ  مثل السنوي  الحج موسم

 ذلك عن عدا العصور مدى على والتحديات التي واجهتها الطرق  طبيعة لنا نقلت تاريخية هميةأ  من له

 والاجتماعي والحضاري  الاقتصادي الاسلامي الترابط به يتجدد موسم التاريخ عبر الحج موسم عد

 فبينت الاسلامي التاريخ من مهما جزءا مختلفة زمنية عقود مدى على الحج رحلات لنا وثقت وقد ،سنويا

 كانت نهاأ حيث حصلت التي حداثالأو  بالتغييرات ثرهاتأ ومدى الطرق  وطبيعة المجتمعات طبيعة لنا

  .بها المحيطه للظروف تبعا اخر الى زمن من تتغير

 حصرت وقد يوبيالأ العصر في الحج قوافل موضوعال دراسة هذا على اقدمنا المنطلق هذا ومن

 الشامية الحج قوافل دراسة هميةأ  وتأتي ،الشامية والقوافل المصرية الديار قوافل في هذه الدراسة

 قوافل على الضوء وتسليط يوبيالأ التاريخ من مهما جانبا بيان في يوبيالأ العصر فترة خلال والمصرية

 من الباحثين ليهإ يتطرق  لم تحديدا يوبيالأ العصر زامنت التي حداثبالأ ثرهاتأ ومدى وطبيعتها ،الحج

 البحث منهج اعتمدت الدراسة وقد ،الوقت هذا حتى علمية رسائل به تكتب ولم الباحث علم حسب قبل

 بهذه تتعلق التي جبالنتائ والخروج ونقدها وتحليلها وتبويبها التاريخي المعلومات جمع على القائم التاريخي

 وخاتمة. فصول ربعةوأ وتمهيد مقدمة لىإ فقسمت الدراسة.

 يوبيالأ العصر في وتنظيمها الحج قوافل اعدادعن  الاول الفصل في تناولت الدراسة حيث 

 الموسم مرةوإ الحج مرةلإ وتحدثت الشام وبلاد المصرية الديار في الحج ومحمل للحج النداء عن فتحدثنا

 وفي يوبيالأ العصر اثناء استحداثها وتم بالحج تختص التي والوظائف الحج رحلة اثناء لهم والمرافقين

 .خروجها وقت للقوافل النهائي الشكل تناولنا نهايته
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 لقافلة التاريخي التطور عن وجاء الحديث الحج طريق عنوان تحت كان فقد الثاني الفصل اما

 اانتهاءأ  الانطلاق نقطة من القوافل سير خط وتتبعنا بها مرت التي والمراحل والشامي المصري  الحج

 للديار طريقها اثناء الحجيج قوافل لها تعرضت التي المخاطر عن للحديث بالإضافة مكة لىإ بوصولها

 ودعم القوافل سير خط على الصليبي الاحتلال ثروأ المقدسة المشاعر في تواجدهم وخلال المقدسة

  .للحجاج قدموه وما الحج القوافل يوبيينالأ ينالسلاط

 ،جاء الحديث عن أثر وانعكاسات موسم الحج على الأوضاع العامة في مكة الثالث الفصل وفي

  الاقتصادية.و  والاجتماعية الدينية الحياة فتناولنا

 والمكانية الزمانية المواقيت تناولنا وفيه الحج مناسك فكان الحديث فيه عن الرابع الفصلاما  

 تقدم التي والخدمات ،الحج موسم بدء مع تتزامن التي والاحتفالات المصرية والديار الشام بلاد لحجاج

 ،يوبيالأ العصر خلال تغيير من عليها طرأ وما ،الحج ومناسك مكة في تواجدهم اثناء للحجاج

 في القوافل تلك تسلكه التي والطريق مكة في القوافل تقضيها التي والمدة ،بالنساء الخاصة والمظاهر

 .لديارهم عودتهم بعد الحجاج واستقبال الحج مبشر عن كذلك كان الحديثو  ،عودتها
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  :التمهيد

: قوافل الحج في العصر   والفاطمي العباسي ينأولاا

 قال تعالى:

ن  " ِّ  النَّاسِّ  فِّي وَأذَ ِّ حَج 
جَالً  يأَ توُكَ  بِّال  ر   كُل ِّ  وَعَلىَ   رِّ ن   يأَ تِّينَ  ضَامِّ يق   فجَ    كُل ِّ  مِّ   ﴾27﴿ عَمِّ

هَدُوا مَ  وَيذَ كُرُوا لهَُم   مَنَافِّعَ  لِّيشَ  ِّ  اس  ن   رَزَقهَُم   مَا عَلىَ   مَع لوُمَات   أيََّام   فِّي اللَّّ يمَةِّ  مِّ نَ عاَمِّ  بهَِّ ن هَا فكَُلوُا ۖ   الْ   مِّ

مُوا عِّ فوُا نذُُورَهُم   وَل يوُفوُا تفََثهَُم   ل يقَ ضُوا ثمَُّ  ﴾28﴿ ال فقَِّيرَ  ال باَئِّسَ  وَأطَ   (1)".ال عتَِّيقِّ  بِّال بيَ تِّ  وَل يطََّوَّ

 

/ ة للهجرةفي السنة التاسع رض الحج  ف  أن فمنذ  ؛في نفوس المسلمين ةأ خاص   مكانةأ  الحج   يحتل  

ا كان  (2)تسع وعشرون وستمائة ومن بعده  ،بأمر تنظيمه -عليه الصلاة والسلام- تمام الرسولاهواضحأ

ع من نب  لا ت ة للحج  المكانة الخاص   هذه الفريضة. ولعل  الذهاب لأداء سار الخلفاء على نهجه في تنظيم 

دفعت المسلمين للاهتمام التي خرى لأمنافع االو  لمزايالما وإن   على المسلم القادر فحسب، فريضةأ  اكونه

التبادل الثقافي ، و في مواسم الحج الاقتصادي   والنمو   التجاري   النشاط  تزايد  :، منهاالديني كنبهذا الر  

التأثير سلمي الأرض كافة، و حدة بين م  تحقيق معنى الو  لأخرى، و الشعوب والثقافات ا علىوالتعرف 

وحديثهم عن التغير  اج أنفسهم،ج  ضة بشهادة الح  يتأديته هذه الفر  ب  ق  المسلم ع   لدى ث  حد  الذي ي   النفسي  

 (3)لهم بعد الانتهاء من الحج.الذي يحدث 

ومنذ عهد الرسول عليه  الزمان مدى على المسلمين ينوالسلاط الخلفاء اهتمامبدأ  هنا ومن 

 العصور فترة وخلال ،طرقها مينوتأ الحجيج لقوافل دعم من بها ارتبط وما الفريضة بهذه الصلاة والسلام

 الله بيت حجاج بخدمة الفاطميين بعدهم ومن العباسيين الخلفاء اهتمام واضحا بدى سلاميةالإ الوسطى

                                                           
1
 .24( سورة الحج، آية (

2
درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وتاريخ مكة المكرمة،  م(،1569هـ/ 977( الجزيري، محمد بن عبد القادر بن محمد الْنصاري )ت: (

 . سيشُار إليه لحقاً بـ الجزيري، درر الفرائد121، ص1م، ج2002تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، 
3
رسالة ماجستير، إشراف: رياض مصطفى م(، 1017-1250هـ/ 923-648الحشاش، عبد اللطيف شاكر، الحج الشامي في العصر المملوكي )( (

 . سيشُار إليه لحقاً بـ الحشاش، الحج الشامي. 291-261م، ص2016شاهين، كلية الآداب، قسم التاريخ والآثار، الجامعة الإسلامية، غزة، 

https://equran.me/tafseer-2622-22.html
https://equran.me/tafseer-2622-22.html
https://equran.me/tafseer-2623-22.html
https://equran.me/tafseer-2623-22.html
https://equran.me/tafseer-2624-22.html
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 ما سنعرض وهنا .المقدسه للديار رحلتهم خلال وراحتهم الحجاج سلامة منتض التي السبل كل وتقديم

 .الحج وطرق  لقوافل والفاطمية العباسية نالدولتي حكام قدمه

 الاسلامي للتاريخ الذهبية الفترة (1)م749هـ/132 الاول العباسي العصر ن المؤرخو  اعتبر بداية 

 التي الجهود ضمن ومن ،نذاكآ سلاميةالإ الحضارة بناء في كبير دور من العباسيين الخلفاء كان لما

 الخلفاء عمل ةخر المتأ العباسية العصور حتى امتدت التي الله بيت لحجاج خدمتهم وبذلوها قدموها

 كل توفير الى وسعوا ،الحج طريق طول على والقصور ،والمنازل ،كالبر  بناء على عامة العباسيين

 استحداث هو العباسي العصر يميز وما ،وإيابهم ذهابهم طريق خلال الحجاج يحتاجها التي المرافق

 وتزودهم استراحتهم وأماكن الحجاج بمحطات والاهتمام الاشراف صاحبها عاتق على يقع خاصة وظيفة

 .(2)المنازل متولي الوظيفة هذه صاحب على وأطلق ،له تتعرض قد اعتداء يأ من وحمايتها بالماء

 السفاح العباس ابو الخليفة ومنهم الحجاج بخدمة العباس بني خلفاء ابرز اسماء ارتبطت 

 في العراقيين للحجاج وعدة قصور المنازل ببناء عهده تميز اذ (3) م(ـ753ه/136م إلى 749هـ/132)

 .(4)طريقهم

 يقل اهتمامه لم الذي (5)م(785هـ/169م إلى 775هـ/158) المهدي الخليفة جاء بعده ومن

 طريق على التحسينات بإجراء كذلك مروأ والبرك خبارالأ فبنى السفاح العباس ابو اهتمام عن بالحجاج

                                                           
1
م تدمري، دار الكتاب العربي، م(، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلا1233هـ/630( ابن الْثير، ابو الحسن بن محمد الجزري )ت: (

 سيشار إليه لحقا بـ ابن الْثير، الكامل في التاريخ  .63، ص5م، ج1997بيروت، 
2
من الْمراء  م(، الذهب المسبوك في ذكر من حج 1441هـ/845( المقريزي، تقي الدين ابو العباس احمد بن علي بن عبد القادر العبيدي )ت: (

. سيشار إليه لحقا بـ المقريزي، الذهب المسبوك؛ الحشاش، الحج 19م، ص2000مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد،  والملوك، تحقيق: جمال الدين،

 .34الشامي، ص
3
 132ابو العباس السفاح: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، كان أول خلفاء بني العباس، حكم من سنة  ((

م(، تاريخ بغداد او مدينة السلام، تحقيق: مصطفة 1070هـ/463هـ. للمزيد انظر: الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن علي )ت: 136م هـ حتى عا

. سيشار إليه لحقا بـ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد؛ السيوطي، جلال الدين 49، ص10م، ج2004عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

-417م، ص2013م(، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد غسان نصوح، وزارة الْوقاف الشؤون الإسلامية، قطر، 1505هـ/911من )ت: عبد الرح

 . سيشار إليه لحقا بـ السيوطي، تاريخ الخلفاء.418
4
 .262؛ الحشاش، الحج الشامي، ص282، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج19المقريزي، الذهب المسبوك، ص ((

5
مد مهدي: ابو عبد الله محمد بن ابي جعفر عبد الله بن محمد المنصور امتدت فترة خلافتة لعشرة سنوات. للمزيد انظر: الفاسي، تقي الدين محال ((

، م1998م(، العقد الثمين في تاريخ البلد الْمين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1428هـ/832بن أحمد الحسني )ت: 

هـ/ 1070؛ ابن عبد القادر الطبري، علي )ت: 440. سيشار إليه لحقا بـ الفاسي، العقد الثمين؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص108، ص1ج

-290م، ص1996م(، الآرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء، تحقيق: أحمد جمال، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1659

 إليه لحقا بـ ابن عبد القادر الطبري، الْرج المسكي. . سيشار291
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 الكعبة كسوة يضاأ اعماله ابرز ومن ،القوافل لإرشاد طريقهم في العلامات وضع خلال من الحج

 المسجد في توسعة عمل الى بالإضافة هذا عليها كانت التي القديمة الكسوة ونزع المذهب بالديباج

هـ/ 160 سنة وفي ،رحلتهم وتسهيل الحجاج خدمة في يساهم شخص لكل مكافئات وصرف ،النبوي 

 الحج فريضة لاداءه وبالإشارة (1)جميعا مكة في الرحمن ضيوف على والثياب الكثيرة الموال وزعم 777

 سنة والثانيةم 777هـ/160 سنة كانت الاولى كحاكم مسيرته خلال حج المهدي الخليفة نأ ذكر فقد

 (2).م780هـ/164

م إلى 786هـ/170) الرشيد هارون  عهد حتى استمرتقد ف هنا العباسيين جهود  تتوقف لم

 عامي بين ما ذلك وكان حياته في مرات تسع الحجفريضة  ادى انه ذكر الذي م(809هـ/193

 البرك استدامة على حرص حيث الحجاج لخدمة كبيرة جهود وبذل ،م809هـ/193م و 786هـ/170

 الامين ام (4)زبيده زوجته اسم كذلك ارتبط وقد ،3منها العديد وإنشاء وإصلاحها الحجاج طريق في والآبار

 على البرك من العديد بإنشاء وأمرت زوجها نهج اتبعت التي الحج طريق وخدمة الحجاج الى بالإحسان

كما أنشأ الخليفة المأمون  (5)كذلك الحجاز لبلاد الكثيرة الاموال وقدمت ،الحج طريق طول

 الكعبة كسوة عن وبالحديث .(7)كذلك  خمس برك للماء في مكة (6)م(833هـ/218م إلى 813هـ/198)

                                                           
1
د.ت، تاريخ الْمم والملوك، بيت الْفكار الدولية، الْردن، –م(، تاريخ الطبري922هـ/310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت:  ((

م(، صبح الْعشى في كتابة الإنشا، دار 1418هـ/821. سيشار إليه لحقا بـ الطبري، تاريخ الطبري؛ القلقشندي، أبو العباس أحمد )ت:1615ص

؛ السيوطي، 17. سيشُار إليه لحقاً بـ القلقشندي، صبح الْعشى؛ المقريزي، الذهب المسبوك، ص279، ص4م، ج1922الكتب المصرية، القاهرة، 

سياسة والعلم والجتماع، نادي مكة دراسات في ال -؛ السباعي، أحمد، تاريخ مكة287، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج442تاريخ الخلفاء، ص

 . سيشار إليه لحقا بـ السباعي، تاريخ مكة..158-150م، ص1984الثقافي، مكة المكرمة، 
2
 22المقريزي، الذهب المسيوك، ص ((

3
؛ 82؛ المقريزي، الذهب المسبوك، ص619، ص16؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1678-1660( الطبري، تاريخ الطبري، ص(

؛ كمال، سليمان صالح، "إمارة الحج في العصر العباسي 151،156-150؛ السباعي، تاريخ مكة، ص291-290، ص1لجزيري، درر الفرائد، جا

. سيشار إليه لحقا 220م، ص1988رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: محمد داود، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  -هـ"247-132من سنة 

 حج.بـ كمال، إمارة ال
4
 زبيدة: ام جعفر آمت العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة هارون الرشيد وأم ولده الْمين. للمزيد انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ ((

 .434، ص14بغداد، ج
5
؛ 463-456ص ؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء،115-109، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج434، ص14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ((

 .156السباعي، تاريخ مكة، ص
6
م. للمزيد انظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، 833هـ/ 218م إلى 813هـ / 198المأمون: عبد الله ابو العباس بن الرشيد، امتدت فترة حكمه من  ( (

 .485ص
7
 156؛ السباعي، تاريخ مكة، ص301، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((
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 ،(4)دمياط، (3)، شطا(2)، تنيس(1): تونةمصرمدن  في وتحاك تصنع فكانت العباسي العصر خلال

 والديباج (7)والقباطي الاحمر (6)بالديباج  العباسيين الخلفاء فكسوها (5)سنويا المقدسة للديار منها وترسل

 هـ/160 سنة في الكعبة ةكسو  ذينال العباسيين الخلفاء اول المهدي العباسي الخليفة ويعتبر ،الابيض

وذلك بعدما وصلت له شكاوى أهل  (8)السنة هذه في القديمة الكعبة كسوة بإبدال في امر حيث م777

 سنويا تقليدا العباسيين الخلفاء بعد من واتخذها (9)مكة وخوفهم من تهدم الكعبة نتيجة كثرة الأستار عليها

 سنة المصرية بالقباطي المشرفة الكعبة الرشيد هارون  فكسى قبلهم من للكعبة الكسوة تهدى فكانت

 فيمن الديباج الأبيض والأحمر  للكعبة كسوات ثلاثة يرسل كان الذي المأمون  وكذلك (10)م806هـ/190

 (11)الواحدة. السنة

 ثانياا: 

لم يتوانوا عن منافسة العباسيين للسيطرة على  (12)م910هـ/297الفاطمي سنة منذ بداية الحكم 

مكة وتقديم كافة الخدمات لحجاجها والطرق التي يسلكونها وقد كان لهم سيطرة واضحة على مكة فنجد 

أن منابر مكة قد خطب بها بإضافة عبارة "حي على خير العمل"" والتي تعتبر سمة للخلافة الفاطمية، 

                                                           
(

1
تونة: جزيرة قرب تنميس ودمياط من الديار المصرية من فتوح عمير بن وهب يضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرزها. للمزيد انظر:  (

م(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1225هـ/622شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )ت:  ياقوت  الحموي، 

 . سيشار إليه ياقوت الحموي، معجم البلدان.63-62، ص 2م، ج1993
2
، 2ج تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرمة ودمياط وفيها تعمل الثياب الملونة. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ((

 51ص
3
 .343-342، ص3مياط. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، جبلدة في مصر تنسب إليها الثياب الشطوية على ثلاثة أميال من د ( شطا:(

4
دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم والنيل وتعد ثغرا من ثغور الإسلام. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم  ((

 .472، ص2البلدان، ج
5
. سيشار إليه 241، ص1م، ج1937، المحمل والحج، مطبعة حجازي، القاهرة، ؛ أحمد، يوسف58-57، ص4( القلقشندي، صبح الْعشى، ج(

  .217-216لحقا بـ احمد، المحمل والحج؛ كمال، إمارة الحج، ص
6
د الديباج: وهو أقدم الْقمشة الثمينة المعروفة في الشرق قبل الإسلام وكان يصنع في الصين وأرمنينيا، ويغلب عليه أن يكون حريرا. للمزي ((

. سيشار إليه لحقا بـ 78م، ص1990نظر: دهمان، محمد أحمد، معجم الْلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ا

. 166م، ص2011دهمان، معجم الْلفاظ؛ زيناتي، أنور محمد، معجم المصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، دار زهران للنشر، الْردن، 

 حقا بـ زيناتي، معجم المصطلحات.سيشار إليه ل
7
القباطي: وهو ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض ينسب إلى الْقباط من أهل مصر. للمزيد انظر: الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،  ((

 لغرام.. سيشار إليه لحقا بـ الفاسي، شفاء ا196م، ص1985تحقيق: عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
8
، 1؛ أحمد، المحمل والحج، ج442؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص73؛ المقريزي، الذهب المسبوك، ص1615الطبري، تاريخ الطبري، ص ((

 .218؛ كمال، إمارة الحج، ص237ص
9
 .442السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص؛ 280-279، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((

10
. سيشار 258قات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والْيوبيين، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، ص( محمد، صبحي عبد المنعم، العلا(

  238، ص1إليه لحقا بـ محمد، العلاقات بين مصر والحجاز؛ أحمد، المحمل والحج، ج
11

 .240-239، ص1ج، ج؛ أحمد، المحمل والح161؛ السباعي، تاريخ مكة، ص281-280، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((
12

. سشار إليه لحقا بـ 22، ص1م، ج1996المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الْئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق، مال الدين شيال، د.ن، القاهرة،  ((

 المقريزي، اتعاظ الحنفا.
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ة وخدمة حجاجها؛ وذلك لإكتساب الشرعية والتأييد لهم، وكذلك لتكون وقد سعوا للسيطرة الكاملة على مك

هم جوهر ي قائد  ل  وطرقه منذ تو  بدأ اهتمامهم بالحج حيث ؛(1)بيدهم الزعامة الروحية والسياسة لهم

ي  ل   ق  الص  
قائلاأ بأهلها خطب و  ،م969هـ/358عليها سنة  ىلو واست نحو مصر  زحف إذ قيادة جيوشهم  (2)

 اهتمام بلغ وقد (3)،سةد  ق  وتسهيل عبورهم للديار الم   طرقهموتأمين  مصر لحماية الحجيجنه جاء إ

 المنفقة الاموال كانت حيث الوسطى الاسلامية العصور فترة خلال اوجه الحج وقوافل بالحجاج الفاطميين

 الحجاج نفقة ان ونذكر الاسلامية الدول تاريخ عبر الاضخم الفاطمي العصر في وتحهيزها القوافل على

 وهذا (5)دينار الف ةمئ نحو بلغت (4)م(996هـ/386م إلى 975هـ/365) العزيز الخليفة حكم فترة لالخ

 بالله المستنصر الحاكم الخليفة ايضا عليه سار وقوافلهم الحجاج على بالاتفاق المبالغه في النهج

 الف وعشرين بمئة قدرت والقوافل للحجاج نفقة خصص حيث (6)م(1094هـ/487م إلى 1036هـ/428)

 الف مئتاـب قدرت الحج لقوافل نفقة دفعت فقد فقط الخلفاء على الحجاج بنفقة الاهتمام يقتصر ولم دينار

 التي التحديات ابرز ولعل (8)اليازوري  علي بن الحسن ابو الفاطمي الوزير  تولي فترة خلال (7)دينار

                                                           
1
، 4م، ج1992م(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1469هـ/874ت: ( ابن تغرى بردي، يوسف  )(

  . سيشار إليه لحقا بـ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة.34-30ص
2
م بن المهدي صاحب إفريقيا، ( جوهر الصقلي: أبو حسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي، كان مُوالياً لمُعز  بن المنصور بن القائ(

ر ربيع جه زه للديار المصرية ليأخُذهَا بعد موت كافور الإخشيدي، وسي ر معه العساكر وهو المقدم. كان رحيله من إفريقيا في الرابع عشر من شه

دَ 358الْول سنة  خطيباً بها يوم الجمعة من شعبان،  هـ، وقد تسل م مصر يوم الثلاثاء لثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان من السنة المذكورة، صعِّ

. للمزيد انظر: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت:  ز ِّ م(، وَفيََات الْعيان وأنباء 1282هـ/681ودعا لموالة المُعِّ

بـ ابن خلكان، وَفيََات الْعيان؛ ابن تغري  . سيشُار إليه لحقا375ً، ص1أبناء هذا الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، ج

 .54، ص4بردي، النجوم الزاهرة، ج
3
. سيشار 102–101م، ص1999الْردن، -( خرابشة، سليمان، التنافس السلجوقي الفاطمي على بلاد الحجاز وأمرة الحج، جامعة اليرموك، إربد(

 إليه لحقا بـ خرابشة، التنافس السلجوقي الفاطمي.
4
نزار ابو المنصور العزيز بالله بن المعز لدين الله ثاني خلفاء مصر من بني عبيد ولي أباؤه الخلافة في المغرب توفي في القاهرة.  ( العزيز:(

   135-134، ص1للمزيد انظر: المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج
5
 252، ص1المقريزي، اتحاظ الحنفا، ج ((

6
لفاطميين في المستنصر بالله: ابو تميم المعد الملقب بالمستنصر بالله بن الظاهر لعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله المنصور يعد أول الخلفاء ا ((

ية م(، نها1332هـ/733مصر ، مغربي الْصل خامس خلفاء مصر من بني عبيد. للمزيد انظر: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت: 

. سيشار إليه 154، ص13م، ج2005الْرب في فنون الْدب، تحقيق: نجيب مصطفى فواز، حكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م(، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مصطفى عبد القادر 1674هـ/748لحقا بـ النويري، نهاية الْرب؛ الذهبي، شمس الدين بن محمد بن عثمان )ت: 

 . سيشار إليه لحقا بـ الذهبي، سير أعلام النبلاء.95، ص10م، ج1971لكتب العلمية، بيروت، عطا، دار ا
7
 .105خرابشة، التنافس السلجوقي الفاطمي، ص ((

8
ابو الحسن بن علي اليازوري: ابو الحسن محمد الحسن بن عبد الرحمن الزوري نسبة الى يازور اعمال الرملة تولى الوزارة في الدولة  ((

هـ ولقب بالوزير الآجر المكين سيد الوزراء وتاج الْصفياء قاضي القضاة وداعي الدعاة. للمزيد انظر: ابن القلانسي، ابو يعلى 442فاطمية سنة ال

. سيشار إليه لحقا بـ ابن القلانسي، ذيل 298، ص8م، ج1908م(، ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 1160هـ/555حمزة )ت: 

 . 212، ص2م، ج1996تاريخ دمشق؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا،  تحقيق: جمال الدين الشيال، د.ن، القاهرة، 
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 اشتعروا ذينال (1)القرامطة قبل من عليهم الاعتداءات هي الفاطميين حكم فترة خلال الحجاج واجهها

 ه294 سنة حصل ما نذكر الحجاج حق في اقترفوه ما عن وبالحديث للحجاج معاملتهم وسوء بوحشيتهم

 من كبيرا عددا وقتلوا بالعقبة المارة الحج قوافل احدى على القرامطه من جماعة اعتدت حين م907/

 (2).نسائهم وسبوا كثيرة اموالا واخذوا الحجاج

 طاهر ابو تعرض حيث م 929هـ/ 317 سنة ففي الحد هذا عند القرامطه اعتداءات تتوقف لم 

 والقوا مكانه من الاسود الحجر واقتلعوا الحجاج وقتلوا اموالهم ونهبوا مكة في للحجاج واتباعه (3)القرمطي

 وعلى ،(4)بينهم واقتسموها الكعبة كسوة ونهبوا احياء منهم ءاجز  ودفنوا زمزم بئر في القتلى الحجاج جثث

 ه326حتى عام م 929ه/317 عام من انه ورد حيث سنوات لعدة الحج مناسك تعطلت ذلك اثر

 خلال الكعبة كسوة عن اما .(5)الحجاج مع ووحشيتهم القرامطه من خوفا الناس من احدا يحج لم م938/

 على ستحواذللا جاهدا عملوا فقد ذلك في العباس بنو خلفاء الفاطميين الخلفاء نافس  فقد الفاطمي الحكم

المعز لدين  الفاطمي الخليفه النهج نفس على وسار بداية الاحمر بالديباج كسوها فقد كعبةلل الكسوة تقديم

 ه423 سنة الظاهر الخليفه وكساها كما (6)حكمه فترة طوال مكة لىإ سنويا الكسوة يرسل كان الذي الله

 الكسوة ارسلت المستنصر الخليفة عهد في اما (8)مكة لاهل كثيرة اموالا الكسوة مع وارسل (7)م1032/

 (9).للفاطميين رمزا يعد الذي الابيض باللون 

 

                                                           
1
فرقة منشقة عن الفاطميين بقيادة ابو طاهر القرمطي، وصفت بوحشيتها وسوء تعاملها. للمزيد انظر: ابن مسكويه، ابو علي أحمد بن  ( القرامطة:(

. سيشار 116-115، ص5م، ج2002الْمم وتعاقب الهمم، تحقيق: سيد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،  م(، تجارب1030هـ/421يعقوب )ت: 

 إليه لحقا بـ ابن مسكويه، تجارب الْمم
2
ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ؛ 423-422، ص4؛ ابن مسكويه، تجارب الْمم، ج2154-2153الطبري، تارخي الطبري، ص ((

-49، ص13م(، المنتظم في تاريخ الملوك والمم، تحقيق: عبد القادر مصطفى، دار الكب العلمية، بيروت، د.ت، ج1200هـ/597 بن محمد )ت:
 178، ص1؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج432، ص6. سيشار اليه لحقا بـ  ابن الجوزي، المنتظم؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج50

3
، 15هـ. للمزيد انظر:الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج302مان بن حسن القرمطي الجانبي الْعرابي، مات بالجدري سنة ابو طاهر القرمطي: سلي ((

 .325-320ص 
4
؛ 54-53، ص7؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج283-281، ص13؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج115، ص5( ابن مسكويه، تجارب الْمم، ج(

؛ مقديش، محمود، نزهة النظار في عجائب التواريخ 182، ص1؛ المقريزي، اتحاظ الحنفا، ج320، ص15ء، جالذهبي، سير اعلام النبلا

. سيشار إليه لحقا مقديش، نزهة 268-266، ص1م، ج1988والخبار، تحقيق: علي الزواري، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

  الْنظار.
5
 .348-347، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج ((

6
  230، ص1( المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج(

7
 .264، ص22الظاهر: الخليفة باو نصر بن الناصر لدين الله ابو العباس احمد المستضيء . للمزيد انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ((

8
  .241، ص1( أحمد ، المحمل والحج، ج(

9
 .120السباعي، تاريخ مكة، ص ((
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 وتنظيمها في العصر الأيوبي تجهيز القوافلالفصل الأول: 

 

 :  النداء للحجأولاا

 محمل الحج ثانياا:

 محمل الديار المصرية أ( 

 المحمل الشامي ب( 

 إمرة الحجثالثاا: 

 مرة الموسم رابعاا: إ

ا:   قوافل الحج  ورافقم  خامسا

 أ( و لاة الطريق

 قاضي القافلةب( 

 مير الحج أكاتب ج( 

 صاحب البريد د( 

 السقاة هـ( 

 الميقاتي و( 

 طبيب القافلة ز( 

 ناظر المواريث ح( 

 اخون( طعام القافلة )الطب   ود  ع  م  ط( 

 ء القافلة لا  د  ي( أ
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 البيطار ك( 

 ( الإنارة) الضوئية ل( مقدم

   الطبول م( ضاربو

مال الخيول ن( م فت ش   والج 

  س( الدوادار 

ر اس   القافلة ع( ح 

  الصرة ف( طرف

ا:    يوبيالأ العصر في حدَثةستالم   الوظائفسادسا

   الباب أ( صبيان

 ( الأغوات) ب( الخصية

 ج( نفقة القوافل

 للقافلة وقت خروجهالشكل النهائي اسابعاا:  
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 :  النداء للحجأولاا

 (1)عميق".  وعلى كل ضامر يأتين من كل فج  ذن في الناس بالحج يأتوك رجالاأ أو "تعالى:  قال

حتى يتمكنوا من شهر الحج أدء علام الناس بب  إ همية هذه الآية الكريمة تؤكد على أ جاءت   

سلامية خلال فترة العصور الوسطى أن الإ انوقد جرت العادة في البلد ،داء مناسك الحجلأالاستعداد 

ة؛ حيث ات خذ النداء للحج الفريضداء لأؤ والتهي   ،نفسهمألتبليغهم بالبدء في تجهيز  سالناا بين ى سنوي  ناد  ي  

ن ةأ عن النبي  نة في الأول من ش-عليه الصلاة والسلام-بين الناس س  ى كل س  هر ذي ، إذ كان ي ناد 

كان فقد  ، وسيرأا على نهج رسول الله،(2)القعدة وي دعوا الناس إلى تجهيز انفسهم لأداة هذه الفريضة

بعد الانتهاء  والمساجد ةالعامماكن الأسواق و تهم النداء للحج في الأم  ه  نين م  ي  ع  ا م  شخاصأ أف كل  السلطان ي  

ة ءقراكان من خلال و  ،(3)لى مكةإبتحديد موعد انطلاق القوافل كذلك علامهم إ و  ،داء الصلواتأمن 

القاهرة  إلى الذي وصل (4)ناصر خسروالرحالة وقد ذكر  ة،لعاملو السلطان  أ ةالخليفيصدر عن مرسوم 

 ،على الناس ئ ر  الذي ق   ( المرسوم  م1106ه/500م ـإلى 1010هـ/401ي القرن الخامس الهجري )ف

ز ركب السلطان للحج ه  ج  وسي   ،موسم الحج حل   .."يا معشر المسلمينما يأتي: على  نص   حيث

                                                           
1
 (.27رقم )سورة الحج، آية  ((

2
 .141؛ الحشاش، الحج في العصر المملوكي، ص40المقريزي، الذهب المسبوك، ص ((

3
بحث، كلية التربية  -م("1258-945هـ/ 656-343فرحان، حامد جراح، "استعدادات وتهيئة ركب الحج في العصور العباسية المتأخرة ) ((

 لحقا بـ فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج. سيشار إليه 6للبنات، جامعة البصرى، العراق، د.ت، ص
4
هـ، من أصل فارسي، له زاد المسافرين في التاريخ الفارسي، وأطُلق 444ناصر خسرو: هو ناصر بن خسرو الحكيم القباذياني، توفي سنة  ((

جري، فهي قبل رحلة ابن جبير بأكثر من مئة ه 444و  437عليه أيضًا اسم "سفر نامة"، تعَُدُّ رحلته من أقدم الرحلات، وتقع حوادثها بين سنة 

ي سنة. تتضمن رحلته التجوال في بلاد إيران مُبتدئاً من مرو في خراسان ثم أذربيجان، وأرمينية والشام وفلسطين ومصر والحجاز ونجد وجنوب
امة، ترجمة: يحيى خشاب، الهيئة العامة للكتاب، العراق، ثم يعود إلى إيران مُنتهياً إلى مدينة بلخ في خراسان. للمزيد انظر: خسرو، ناصر، سفرن

. سيشُار إليه لحقاً بـ خسرو، سفرنامة؛ البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 9-8م، ص1993مصر، 

ي، هدية العارفين؛ سيد، أيمن فؤاد، ومجموعة من . سيشُار إليه لحقاً بـ البغداد487، ص2م، ج1955المصنفين، دار المعارف الجليلة، إسطنبول، 

. سيشُار إليه لحقًا بـ سيد، دراسات عربية؛ عارف، عارف، 145م، ص 1982المصنفين، دراسات عربية وإسلامية، مكتبة المدني، القاهرة، 

لحقًا بـ عارف، المفصل؛ أبو غالي، . سيشُار إليه 218م، ص2005المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

. سيشُار 326م، ص1996، 14، مج55مختار علي، "انسجام المتخالف في العشر"، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، الكويت، ع

 إليه لحقاً بـ أبو غالي، انسجام المتخالف.
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ودي للحج في القاهرة ن  فقد ين يوبي  الأوخلال فترة حكم  .(1)"مال والزادومعه الجنود والخيل والج   ،كالمعتاد

 .بالناس سيخرج للحج   (2)الشريف ابن ثعلب بأن  م 1195هـ/591سنة 

الديار إلى الخروج بهم من ثم اج و ج  ا للقائه بالح  مكانأ  (3)نذاك منطقة العباسيةيح تدد   وح   

وبلاد الشام  ةالمصريبين الديار  ةالمسافاختلاف عين الاعتبار عند النداء للحج بذ ؤخ  ي  كان و  .(4)المقدسة

ي خلال فترة أ ،دد  ح  الموعد الم   خلالوذلك لتقدير الزمن الذي ستستغرقه القوافل للوصول  ة،مكإلى 

ى الناس في ناد  كان ي  فقد على سبيل المثال و  .(5)ةالحج يوذ ة،القعد يوذ ،شوال ، وهي:الحجشهور 

 ،ان سنوي  يتمر  فيها على فكان النداء  يةبلاد الشامالو  ةالمصريما الديار أ ،العراق للحج خلال شهر شوال

يتم حيث  ،(6)رمضانفي كانت والثانية  ،علان عن موسم الحجللإفي منتصف رجب وذلك كانت ولى الأ

علان عن للإرجب شهر ولعل السبب في اختيار منتصف  ؛نطلاق في رحلتهاللاالقوافل  ادستعدبعدها ا

الاعتبار المسافة بين بعين  ت ؤخذحيث ، -عليه الصلاة والسلام -  قتداء بنبينا محمدالاموسم الحج هو 

م النداء د   فق   القوافل في مدة في عشرة أيام.، وتقطعها كيلو متر 400ما يعادل مدينتي مكة والمدينة أي 

نه أ ى وهنا نر  .(8)من كل عام ةالقعدبالناس في شهر ذي  ن ود يو  ،(7)ةالمسافحينذاك بثلاثة المثال 

                                                           
1
 .109( خسرو، سفرنامة،  ص(

2
ن أبو ثعلب بن نجم الدين عمر بن فخر الدين إسماعيل بن حصن الدين ثعلب الجعفري، توفي في القاهرة سنة خضر الدي ( الشريف ابن ثعلب:(

م(، الروضة البهية الزاهرة في 1293هـ/692هـ. للمزيد انظر: ابن عبد الظاهر، محي الدين ابو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصري )ت: 613

بـ ابن عبد الظاهر، الروضة  سيشُار إليه لحقًا. 92-91م، ص1996ن فؤاد سيد، دار العربية للكتاب، القاهرة، خطط القاهرة المعزية، تحقيق: أيم

ا بأرض مصر من الْعراب، 375، ص5م، ج2000البهية؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ، دار الفكر، بيروت،  ؛ المقريزي، البيان والإعراب عم 

 بـ المقريزي، البيان والإعراب.  سيشُار إليه لحقاً. 8، ص1.ت، ج، مركز التراث للبرمجيات، د.م، د
3
؛ القزويني، زكريا بن محمد بن 55السم القديم الريدانية، وهي تقع شرقي القاهرة. للمزيد انظر: ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ( العباسية:(

. سيشار إليه لحقا بـ القزويني، آثار البلاد؛ 221-220ر، بيروت، د.ت،. صم(، آثار البلاد واخبار العباد، دار صاد1283هـ/ 682محمود )ت: 

م(، الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، تحقيق: سعيد عبد 1406هـ/809ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المحيوي )ت: 

بـابن دقماق،  سيشُار إليه لحقاً. 6م، ص1982مكة المكرمة،  ث الإسلامي،مركز البحوث العلمية وإحياء الترا -الفتاح عاشور، جامعة أم القرى

. 347، ص5م، ج1997الجوهر الثمين؛ المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 سيشار إليه لحقا بـ المقريزي، السلوك 
4
. سيشُار إليه لحقاً بـ سيد، 211م، ص2002سيد، أحمد فؤاد، تاريخ مصر الإسلامية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ؛ 245المقريزي، السلوك، ص( (

 تاريخ مصر.
5
 .40( المقريزي، السلوك، ص(

(
6
-1250هـ/ 923-648؛ سيد، حسين مراد، ركب الحج المصري في عصر المماليك )118-117فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج، ص (

 . سيشار إليه لحقا بـ سيد، ركب الحج4( )بحث(، معهد البحوث والدراسات الْفريقية، جامعة القاهرة، د.ت، صم1517
7
فبالتالي تحتاج  1200= 3×400( أي أن كل أربعمائة كيلومتر تقطع في عشرة أيام، وثلاثة أمثال الممسافة تعني ان ضنرب العدد ثلاثة مرات.: (

  هذه المسافة لثلاثين يوما لقطعها فيقدم النداء قبل موعد الحج بثلاثين يوم. 
8
 4؛ سيد، ركب الحج، ص118-117؛ فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج، ص410( المقريزي، السلوك، ص(
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كيلو  (1680بـ )ر د  ق  ت تيوال ،لى مكةإحجاج الشام ومصر للوصول  ايستغرقه تيال مسافةوبحسب ال

 .(2)المنتصف من شهر رجب من كل عام إلىالنداء  م  د   لذلك ق   يومأا؛أربعين ي ما يعادل أ ،(1)متر

 

 محمل الحج  ثانياا:

لى تاريخ نشأة إمن العودة  د  ب   لا ،المصري والشامي (3)بالمحملالحديث عن الاحتفال  دء  قبل ب  

العمل وبدء محمل لى روايتين حول نشأة الإسلامية الإالمصادر أشارت بعض حيث  ،سيس المحملأوت

التي كانت شجرة  ةفي الفتر  يوبي  الأواخر العصر ألى إمحمل رجع تاريخ ظهور الولى ت  الأ  الرواية  ؛بتقاليده

والرواية الثانية تعيد تاريخ تأسيسه  ،(5)م1256هـ/654في سنة  ي  أ ة،الديار المصريتحكم فيها  (4)الدر

حين ة؛ و لى الحقيقإقرب والأرجح الأ الرواية الثانية ولعل   ،(6)-عليه الصلاة والسلام-لى عهد الرسول إ

رت في المصري تكر   أوالشامي  وأ العراقيمحمل جملة ال ن  أسلامية يجد القارئ الإلى المصادر إالعودة 

 ولعل   ،يوبيالأقبل العصر محمل على وجود ال ل  هذا يد  و  ،ينين والفاطمي  ين والعباسي  موي  الأغلب مصادر أ 

والأرجح أن  المقصود بالرواية  ،ت عليه شجرة الدرج  الذي ح   (7)ولى هو الهودجية الأابالرو  ايضأ أالمقصود 

ا تقاليد خروج المحمل والاحتفال به؛ حيث إن  بدايات ظهور هذا الاحتفال كانت في أواخر  الأولى أيضأ

من السيادة  ازءأ بصفته ج   ية كبيرة عبر التاريخهم  أمحمل بال يحال فقد حظ ي  أوعلى العصر الأيوبي، 

                                                           
(

1
 تقدير الباحثة.  (

2
 40( المقريزي، الذهب المسبوك، ص(

(
3
. للمزيد انظر: القلقشندي، صبح الْعشى، جالمحمل: صندو (  .42، ص5ق خشبي يعلوه هرم مُزَيَّن بالحُلِّي  والنفائس، يحمله جمل مُزَيَّن بالحُلِّيِّ 

(
4
شجرة الدر: هي شجرة الدر بنت عبد الله أم خليل الصالحية، المُلَقَّبة عصمت الدين ملكة مصر، تركية الْصل كانت إحدى جواري الملك  (

صفر  10هـ، وأصبحت ملكة مصر في 647جم الدين أيوب اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها، تولت إدارة مصر عند وفاة الملك الصالح سنة الصالح ن

؛ ابن تغري بردي، 276، ص3من نفس السنة، وخطب لها على المنابر وسك ت العملة باسمها. للمزيد انظر: الذهبي، العبر في أخبار من غبر، ج

، 7م، ج1892؛ فواز، زينب بنت علي بن حسين، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، دار المعرفة، بيروت، 373، ص6، جالنجوم الزاهرة
 . سيشُار إليه لحقاً بـ فواز، الدر المنثور.463ص

5
-190م، ص2006نية، القاهرة، ( البتنوني، محمد لبيب، الرحلة الحجازية لولي النعم عباس حلمي باشا الصاني خديو مصر، مكتبة الثقافة الدي(

 . سيشار إليه لحقا بـ البتنوني، الرحلة الحجازية192
6
 .86، ص1( الجزيري، درر الفرائد، ج(

7
ي  ويوضع فوقها الخشب. للمزيد انظر: ابن منظور، أبو الفضل محمد  (( صِّ بن مكرم الهودج: مراكب للنساء مُقبََّبة وغير مُقبََّبة، تصُنَعُ من العِّ

، 52م(، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، مصر، د.ت، ج1311هـ/711ي الرويفعي الإفريقي )الْنصار

 . سيشُار إليه لحقًا بـ ابن منظور، لسان العرب.4631ص
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ما (2)، وقد جاء في وصف المحمل الشامي والمصري على لسان ابن فضل العمري (1)على بلاد الحجاز

 يأتي:

بسبيل لا  -ولله الحمد-"فإن  المحامل السلطانية وجماهير الركبان تخرج من مصر ودمشق 

والسبيل المسبل للفقراء  ينقطع في كل سنة، ويخرج الر ك ب  من كل من مصر ودمشق بالمحمل السلطاني،

والأطباء  والمعاجين (3)والضعفاء المنقطعين بالماء والزاد والأشربة والأدوية والعقاقير والدريقات

ء  (5)والمجبرين والجرايحية في أكمل ز ي   وأتم أ ب هة، وبالأعلام والكوسات السلطانية (4)والكحالين لا  والأد 

نين والأمناء وم غ   لي الموتى، والأمراء والجند والقاضي والشهود والدواوين بطليعة وساقةوالأئمة والم ؤذ   س  
(6) 

في أوائل الركب ووسطه وآخره، كل هذا ليسهل الطريق إلى بيت الله الحرام، وزيارة مدينة النبي  (7)وضوي ة

  (8)".-صلى الله عليه وسلم-محمد 

  :الديار المصريةمحمل أ( 

حيث  ،حتفال بهللاعند خروج المحمل  نةأ ي  ع  م   تقاليد   ةالمصريلديار ان خلال حكمهم و يوبي  الأبع ات  

سائر الدكاكين و كذلك وتفتح  ،لها ة  ل  ح  بهى أبحسن زينة فتظهر أب ةالعامماكن الأو  والشوارع   ن الساحات  ي  ز  ت  

رجاء أن في يتيدور مر  حيث  ،المصري محمل ا بدوران البال الزينة ابتهاجأ ق عليها ح  ل  ع  ت  المحلات التجارية 

                                                           
1
 .119فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج، ص ((

2
م، صاحب كتاب "مسالك الْبصار في 1349هـ/749فضل الله العمري المتوفى سنة هو شهاب الدين أحمد بن يحيى بن  ( ابن فضل العمري:(

؛ 228، ص16ممالك الْمصار"، الإمام الفاضل القاضي الفقيه، ولد في دمشق، سمع بالقاهرة ودمشق. للمزيد انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

لمقريزي، المواعظ والعتبار في ذكر الخطط والآثار، مؤسسة الفرقان للتراث ؛ ا7-5ابن فضل الله العمري، مسالك الْبصار، مقدمة المحقق، ص 

 . سيشُار إليه لحقاً بـ المقريزي، المواعظ والعتبار. 65، ص3م، ج2002الإسلامي، مصر، 
3
، 16منظور، لسان العرب، ج( الدريقات: مفردها درقة، وهو الترس من الجلود ل يدخل في صناعته الخشب أو الْعقاب. للمزيد انظر: ابن (

 .155؛ زيناتي، معجم مصطلحات، ص76؛ دهمان، معجم الْلفاظ، ص.1363ص
4
مفردها كحال، وهو طبيب العيون أو من يداويها بالكحول. للمزيد انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة  ( الكحالين:(

؛ 131. سيشار إليه لحقا بـ المعجم الوسيط؛ دهمان، معجم الْلفاظ، ص778م، ص2004 للمعجمات وإحاء التراث، شروق الدولية، مصر،

 .333زيناتي، معجم المصلطحات، ص
5
( الكوسات السلطانية: وهي الطبول وفسرها البعض بأنها صنوج ونحاس شبه الترس الصغير يدق بإحداها على الْخر ، ويدعى ضاربها (

؛ الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصلطحات واللقاب التاريخية، مؤسسة 9، ص4صبح الْعشى، ج للمزيد انظر: القلقشندي، بالكوسي.

؛ زيناتي، معجم 805. سيشار إليه لحقا بـ الخطيب، معجم المصطلحات والْلقاب؛ المعجم الوسيط، ص373م، ص1996الرسالة، بيروت، 

 .134؛ دهمان، معجم الْلفاظ، ص342المصطلحات، ص
6
هم ولة الطريق الذين يتولون مهمة إرشاد القوافل ويشترط بهم علمهم التام بالطرق. للمزيد انظر: فرحان، استعدادات وتهيئة الحج،  :( ساقة(

 .114ص
7
 .194، ص1الشخاص الموكل إليهم مهمة توفير الإنارة للحجاج  أثناء طريقهم. للمزيد انظر: الجزيري، درر الفرائدد، ج ( ضوية:(

8
 .338، ص2فضل الله العمري، مسالك الْبصار، جبن ا ((
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 .(1)والثانية تكون في شهر شوال ،ا مع النداء للحجنأ في منتصف شهر رجب تزام  تكون ولى الأ   ؛البلاد

 ،مام المحمل ويرافقه أربعة من القضاةأمير الحج بعد اختياره أيسير أن ومن مظاهر الاحتفال به 

جل أالاثنين والخميس من  اد يومد   وقد ح   ،(3( )2)بحتس  الم  و لى وكيل بيت مال المسلمين إافة ضبالإ

الطبول  قر عصوات والزمامير وت  الألعاب وترتفع الأس العديد من مار  وخلال دورانه كانت ت   ،(4)الدوران به

وأنفقوا (5)ن بهذا الاحتفال الكبير خلال فترة حكمهم لمصرو يوبي  الأبالغ قد و  ،ا عن ابتهاج الناس بذلكتعبيرأ 

 وقد جاء في وصف المحمل المصري على وجه التحديد ما ياتي: من الأموال، في سبيله الكثير

" وي خر ج  الر ك ب  من مصر بالمحمل السلطاني والسبيل المسبل للفقراء والمنقطعين بالماء والزاد 

ء والأئمة والمؤذنين والأمراء والجند  والأشربة والأدوية والعقاقير والأطباء والكحالين والمجب رين الأدلا 

ل الموتى في أكمل ز ي    وأتم  أ ب هة، وإذا نزلوا منزلاأ أو رحلوا  والقاضي والشهود والدواوين والأمناء وم غ س  

ق  الكوسات، وينفر النفير ليؤذن للناس للرحيل والنزول".  (6)ت د 

  :الشاميمحمل الب( 

 ،ه في الديار المصريةكر  ذ   سلف الباحث  أا الشامي تختلف عم  محمل عة في الب  ت  التقاليد الم   ن  إ

حتى نهاية العصر متبعة في أكثر المناطق الشامية  تل  ظ ةعب  ت  م  الشامي طقوس محمل لل تنكاحيث 

                                                           
(

1
م(، تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات 1337هـ/ 738ابن الجزري، شمس الدين أبو عبد الله محمد إبراهيم بن أبي بكر الجزري القرشي )ت: (

. 391، ص2م، ج1998لمكتبة العصرية، بيروت، المعروف بتاريخ ابن الجزري، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ا -الْكابر والْعيان من أبنائه

هـ/ 842؛ ابن الصيرفي، علي بن داود )ت: 57، ص4سيشُار إليه لحقاً بـ ابن الجزري، تاريخ ابن الجزري؛ القلقشندي، صبح الْعشى، ج

ليه لحقا بـ ابن الصيرفي، . سيشار إ73،194، ص3م، ج1973م(، نزهة النفوس والْبدان في تواريخ الزمان، مطبعة دار الكتب، مصر، 1438

انجي، نزهة النفوس والبدان؛ الرشيدي، أحمد الشيخ، حسن الصفا والبتهاج بذكر من ولي إمارة الحج، تحقيق: ليلى عبد اللطيف أحمد، مكتبة الخ
 .62.  سيشُار إليه لحقًا بـ الرشيدي، حسن الصفا؛ الحشاش، الحج في العصر المملوكي، ص32-31م، ص1980مصر، 

(
2
ي بذلك لْنه يكفى الناس مَؤونة من يبخسهم حقوقهم، فهو  المحتسب: ( ، سُم  شخص مهمته مراقبة أرباب مُشتقٌّ من قول: )حسبك( بمعنى اكففُ 

الحرف المختلفة في الحوانيت والْسواق، والْمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المكاييل والموازين، ومن أعماله أيضًا جباية الضرائب 

، 15؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج452-451، ص5معروفة باسم )المشاهرة( و )المجامعة(. للمزيد انظر: القلقشندي، صبح الْعشى، جال

م(، المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية، تحقيق: حكمت 1740هـ/1153؛ بن كنان، محمد بن عيسى الصالحي الدمشقي )ت: 60ص

. سيشُار إليه لحقاً بـ بن كنان، المواكب السلامية؛ زيادة، نقول، الحسبة 39، ص2م، ج1993ورات وزارة الثقافة، دمشق، إسماعيل، منش

. سيشُار إليه لحقاً بـ زيادة، الحسبة والمحتسب؛ العودات، محمد، "الحسبة 41م، ص1963والمحتسب في الإسلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 . سيشُار إليه لحقاً بـ العودات، الحسبة. 54، ص192هـ، ع1413سلامي"، مجلة الفيصل، الرياض، في التراث الإ
(

3
  .58-57، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج (

(
4
م(، مفاكهة 1546هـ/953ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي )ت: ؛ 57، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج (

. سيشُار إليه لحقًا بـ ابن طولون، مفاكهة 407م، ص1998حوادث الزمان، وضع حواشيه: خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت،  الخلان في

 الخلان
(

5
 .193-192البتنوني، الرحلة الحجازية، ص (

(
6
 338بن فضل الله العمري، مسالك الْبصار، ص ا (
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حيث تبدأ من شهر  ؛(1)ي مو الأفي الجامع  يتم العمل بهاوكانت تلك الطقوس  م،1250هـ/648 يوبيالأ

ليبدأ بعدها الناس  (3)موي تحت قبة النسرالأوسط للجامع الأعلى الباب  (2)نجقسالبوضع  خرةالآجمادى 

لى إالدوران حول مدينة دمشق عد ذلك بويبدأ ب ةصور أبهى في ويظهر  محملن الي  ز  ثم ي   ،بالاستعداد للحج

ثم  ،ن يحين موعد انطلاق قوافل الحجيجألى إفي الديار محمل ويبقى ال ،(4)ن ينتهي في دار السعادةأ

  (5).ا بهذا الحدثابتهاجأ  ةكبير لات اوتقام احتف اصواتهأطلق المدافع وت   ،عيانوالأيحضر القضاة 

 وفي وصف ابن الجزيري المحمل الشامي جاء ما يأتي:

لطاني  من قلعة دمشق إلى سوق  "وفي يوم الاثنين الخامس من رجب، أخرجوا المحمل الس 

الخيل، وحضر القضاة والأعيان والق ر اء وم ن جرت العادة لحضوره وداروا به حول البلد، وكان يومأا 

ا".  (6)مشهودأ

                                                           
(

1
ه إلى ملك الروم في القسطنطينية أن يبعث له الصُن اع، أعظم مساجد الدنيا، تول ى  الجامع الْموي: ( بناءَه الوليد بن عبد الملك بن مروان، ووج 

ه أخوه سليمان، فكان جملة ما أنفق على بنائه أ ا يتم بناؤه، وأتم  ربعمئة فبعث له اثني عشر ألف صانع، وزي ن المسجد بفصوص الذهب، وتوفي ولم 

م(، 1217هـ/614ابو الحسن محمد بن أحمد الكناني الْندلسي )ت: ابن جبير، ن ألف دينار. للمزيد انظر: صندوق؛ في كل صندوق ثمانية وعشرو

. سيشار إليه لحقا بـ ابن جبير، الرحلة؛ ابن بطوطة، محمد بن عبد الله طنجي )ت: 204ص ،م1900ابن جبير، دار صادر، بيروت،  رحلة

ي غرائب الْمصار وعجائب الْسفار، تحقيق: عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، م(، رحلة ابن بطوطة تحفة النظار ف1377هـ/779

م(، الحيوان الكبرى، المطبعة 1405هـ/808. سيشار إليه لحقا بـ ابن بطوطة، الرحلة؛ الدميري، كمال الدين )ت: 309،311، ص1م، ج1987

هـ/ 1111ا بـ الدميري، الحيوان الكبرى؛ محبي، محمد أمين بن فضل الله )ت: . سيشُار إليه لحقً 61م، ص1888هـ/1306العامرية، مصر، 

. سيشُار إليه لحقاً بـ محبي، من تاريخ 111، ص1م(، من تاريخ خلاصة الْثر في أعيان القرن الحادي عشر، المطبعة الوهبية، القاهرة، ج1699

م، 2009الإمارات،  -علي كنعان، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبيخلاصة الْثر؛ كنعان، علي، ابن جبير: أمراء وأسرى وخواتين، 

 . سيشُار إليه لحقاً بـ كنعان، أمراء وأسرى151ص

(
2
؛ 107، ص12النويري، نهاية الْرب ، ج رافع الراية والسنجق هو العلم والراية ويسمى رافعها بالسنجق دار. للمزيد انظر: السنجق: (

؛ ابن كنان، 322، ص12؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج430، ص5م، ج1971دار الكتب العلمية، بيروت،  القلقشندي، صبح الْعشى،

. سيشُار إليه 38م، ص1991م(، حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، دار النفائس، بيروت، 1740هـ/1153محمد بن عيسى )ت: 

 259؛ زيناتي، معجم المصطلحات، ص259الخطيب، معجم المصطلحات  صلحقاً بـ ابن كنان، حدائق الياسمين؛ 
(

3
قبة بالجامع الْموي، عمل على بنائها الوليد بن عبد الملك عند بنائه الجامع الْموي، كان يحضر رجال العلم لسماع الحديث تحتها.  قبة النسر: (

م(، الْربعين في مناقب أمهات المؤمنين، دار 1223هـ/620انظر: ابن عساكر، فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن الحسن الدمشقي )ت: للمزيد

هـ/ 977. سيشُار إليه لحقاً بـ ابن عساكر، الْربعين؛ الغزي، نجم الدين محمد بن محمد )ت: 18م، ص1986الفكر للطباعة النشر، دمشق، 

السمر وقطف الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الْولى من القرن الحادي عشر، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، م(، لطف 1061

م(، 1791هـ/1206. سيشُار إليه لحقاً بـ الغزي، لطف السمر؛ المُرادي، أبي الفضل محمد خليل بن علي بن محمد )ت: 52، ص1م، ج1981

. سيشُار إليه لحقاً بـ المُرادي، سلك الدرر؛ 326، ص1جم، 1997ن الثاني عشر، دار الكتب العلمية، بيروت، سلك الدرر في أعيان القر
. سيشُار 130م، ص2020إسماعيل، عمرو، في الفن المعماري الإسلامي: نماذج من تشكيل العمارة الدينية، وكالة الصحافة العربية، القاهرة، 

 ن المعماري.إليه لحقاً بـ إسماعيل، في الف
(
4
دار العدل أنشأها محمود بن زنكي في دمشق قريبة من باب النصر قبلي قلعة دمشق، حيث كانت مسكناً لنواب السلطنة بدمشق. دار السعادة:  (

ي ؛ شهابي، قتيبة، معجم دمشق التاريخ248، ص7؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج9، ص14للمزيد انظر: النويري، نهاية الْرب، ج
. سيشُار إليه 126، ص2م، ج1999للأماكن والْحياء والمشيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين، وزارة الثقافة، سوريا، 

 لحقاً بـ شهابي، معجم دمشق.
5
سيشُار إليه . 169، ص5م، ج1983؛ علي، محمد كرد، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، 292-289( ابن طولون، مفاكهة الخلان، ص(

 لحقاً بـ علي، خطط الشام.
6
 . 4، ص2( ابن الجزري، حوادث الزمان، ج(



17 
 

حملين سواء الذي في مصر او ذاك الشامي ومرورهما على أكثر وفي العودة إلى خروج الم

المناطق في عواصم تلك البلاد، دليل كبير على قدسية فريضة الحج، ومكانتها الكبيرة عند جميع 

 المسلمين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. 

 

 إمرة الحجثالثاا:  

ن تحكموا أذا حكمتم بين الناس إو هلها أ لى إانات مالأوا د  ؤ ن ت  أمركم أين الله "إ: قال تعالى 

سلامية الوسطى من خلفاء وسلاطين وملوك على الإن في العصور و ام المسلمك  دأب الح   (1)".بالعدل

وقبل انطلاق قافلة  ة،زمني ةحقبحيث جرت العادة في كل  ؛داري لقوافل الحجيجالإالاهتمام بالتنظيم 

 ،ايابأ إو ا دارتها ويتولى حمايتها وتنظيمها ذهابأ إاختيار شخص يتحمل مسؤولية ب ،لى الديار المقدسةإالحج 

 .(2)"همحد  أروا م   ؤ  ر فلي  ف  ذا خرج ثلاثة في س  "إيثه: دحفي  -عليه الصلاة والسلام-رسول الله  أك دههذا ما و 

لى بلاد إ الرحلةخلال كونه يمثل السلطان  ؛داري الإمير الحج في منصبه أهمية اختيار أ ومن هنا جاءت 

لا وهي أم سلاالإ أركانهم أ ن يؤدي حجاج القوافل أوكذلك منصبه الديني لمسؤوليته في  ،الحجاز

ث في حد  است   . وذ كر أن  منصب أمير الحج(4)في المرتبة الثالثة من وظائف الدولة ي عد  منصبهو  ،(3)الحج

راد الحج أ نم  ودي بالناس ليجتمع وذلك حين ن   م،1195هـ/591ي في سنة أ ،يوبيالأبدايات العصر 

حيث  ة؛ق  د   قل  أ ةروايلاهذه  ولعل   ،(5)لى مكةإى الشريف ابن ثعلب مسؤولية الخروج بهم ن تول  أمنهم بعد 

عليه الصلاة -نصب كان منذ زمن الرسول مهذا ال ن  أسلامي يرى الإحداث التاريخ ألع على ط  الم   ن  إ

بي بكر الصديق ثم الخليفة ألى إوانتقل من بعده  ،ه وحج بالناسل من تولا  و  أبصفته كان  -والسلام
                                                           

(
1
 (.58سورة النساء، آية ) (

(
2
م(، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، شرحه: محمد بن صالح العثيمين، دار 1277ـ/ه667النووي، محيي الدين أبي زكريا )ت: (

 . سيشُار إليه لحقاً بـ النووي، شرح رياض الصالحين223، ص3م، ج2002الكتب العلمية، بيروت، 
3
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، المطبعة الجمهورية،  م(،1488هـ/ 893ابن شاهين الظاهري، غرس الدين خليل شاهين )ت:  ((

 .35، ص1. سيشار إليه لحقا بـ الظاهري، زبدة كشف الممالك؛.الجزيري، درر الفرائد، ج115-114م، ص1892باريس، 
(

4
 .103فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج، ص (

(
5
م(، العقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيق: محمد محمد 1451هـ/855حمود )ت: ؛ العيني، بدر الدين م245، ص1المقريزي، السلوك، ج (

 . سيشار إليه لحقا بـ العيني، العقد الجمان.35، ص3م، ج2009أمين، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
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-ى نهج الرسول لعام المسلمين الذين ساروا ك  لدى الح   ةعب  ت  م   ةفأصبح سن ،(1)عمر بن الخطاب ةالخليف

  (2)ومن بعده المملوكي. يوبيالأواستمر حتى نهاية العصر  -عليه الصلاة والسلام

لى بلاد الحجاز إللسلطان خلال ذهابه  ابأ ئناصاحبها  ي عد  و  ،ولاية سياسية ودينيةمرة الحج هي إ

 ة،وقد تكون عام   ،(4)نتهاء موسم الحجاتزول عن صاحبها ب ةولاية مؤقت عد  وت   ،(3)على رأس قافلة الحج

ري فسماعيل بن ثعلب الجعإ يمثال ذلك تول  و  ،(5)كثر من عامأها لشخص واحد في تر توليتكر  تي أ

 ،(8)م1196هـ/592و (7)م1195ه/591تاليين ت  في عامين م   ةولاية الحج للقوافل المصري (6)الطالبي

 يفي عام ةمارة القوافل الشاميإ (9)لشامي شجاع الدين علي بن السلارمير الحج اأى وكذلك تول  

مرة  شخص  ها ي يتولا  أ ة؛خاصة ولايإمرة الحج وقد تكون  (11)م1227هـ/624و  (10)م1205هـ/602

 .ة فقطواحد

                                                           
1
. 611م، ص2009بوية، دار ابن حزم، بيروت، م(، السيرة الن833هـ/218( ابن هشام، محمد عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري )ت: (

م(، البداية 1382هـ/ 774سيشار إليه لحقا ب، ابن هشام، السيرة؛ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي )ت: 

بـ ابن كثير، البداية والنهاية ؛الجزيري،  . سيشار إليه لحقا706م، ص2004والنهاية، اعتناء: حسان عبد المنان، بيت الْفكار الدولية، الْردن، 

؛ ؛ رفعت، إبراهيم، مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية، دار الكتب المصرية، مصر، 297، ص1درر الفرائد، ج

السياسي والحضاري لْمراء الحج  . سيشُار إليه لحقاً بـ )رفعت، مرآة الحرمين(؛ عطية، حسن فرحان عبد الستار، "الدور297، ص1م، ج1925

، 4، ج34م("، المجلة العلمية، كلية اللغة العربية، جامعة آسيوط، ع1517-1250هـ/923-648)–المصري في مكة في العصر المملوكي 
 . سيشُار إليه لحقًا بـ عطية، الدور السياسي5م، ص2015

(
2
م(، الْحكام السلطانية والوليات الدينية، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، دار 1058هـ/450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت:  (

 . سيشُار إليه لحقًا بـ الماوردي، الْحكام السلطانية139، ص1م، ج1989ابن قتيبة، الكويت، 

(
3
د حماد الفقي، دار الكتب العلمية، م(، الْحكام السلطانية، صححه: محم1065هـ/458الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي )ت: (

 . سيشُار إليه لحقاً بـ الفراء، الْحكام السلطانية.111م، ص2000بيروت، 
4
 .111الفراء، الْحكام السلطانية، ص ((

(
5
 .141، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج (

(
6
لب بن يعقوب بن مسلم بن أبي جميل دحية بن جعفر بن إسماعيل بن ثعلب الجعفري: هو أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثع (

، الجعفري الزينبي، أمير الحج، وأحد أمراء مصر في الدولة الْيوبية. للمزيد انظر: المقريزي، المواعظ والعتبار، -رضي الله عنه-أبي طالب 

 .124ص، 6م، ج1992؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 463، ص3ج
(

7
 .124، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج245، ص1المقريزي، السلوك، ج (

(
8
مرآة الزمان في تواريخ الْعيان، نسخة  م(،1256هـ/654سبط ابن الجوزي، شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاوغلي بن عبد الله )ت:  (

 . سيشار إليه لحقا بـ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان45، ص22م، ج1951مكتبة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 
9
في أمير الحج، توفي سنة شجاع الدين علي بن السلار: هو علي بن سليمان بن إيداش بن السلار الْمير، شجاع الدين أبو الحسن الدمشقي الحن ((

، 8؛ ابن العديم، بغية الطلب، ج2، ص2أربع في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة. للمزيد انظر: سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج
، 46م، ج1998؛ الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والْعلام، تحقيق: عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 2602ص

-م1203هـ/599. سيشُار إليه لحقاً بـ الذهبي، تاريخ الإسلام؛ زيبق، إبراهيم، أبو شامة مؤرخ دمشق في عصر الْيوبيين )206ص

. سيشُار إليه 53م، ص2010م(: دراسة تحليلية في سيرته وآثاره التاريخية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1267هـ/665

. 84م، ص1981بق، أبو شامة؛ المنجد، صلاح الدين، تصحيح كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، دار الكتاب الجديد، بيروت، لحقاً بـ زي

 سيشُار إليه لحقاً بـ المنجد، تصحيح كتاب الدارس.
(

10
 .168، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (

(
11

 . 237، ص6بردي، النجوم الزاهرة، ج؛ ابن تغري 24، ص45الذهبي، تاريخ الإسلام، ج (
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مير الحج ولأ ،(2)م1198هـ/594سنة  ةمرة القوافل الشاميإ (1)قراجا مثال ذلك تولي زين الدينو  

 من ن  ي  ع  ا وي  ه نائب السلطان شخصي  ؛ لأن  على الحجاج ةالولايو  ةالطاع القوافل حق   مرة  إخلال فترة توليه 

  :منها ،عدة شروطفيه توفر أن تتويجب فيمن يتولى هذه الولاية  ،(3)قبله

: أ   (4)فلا يجوز لمن هو دون ذلك السن تولي هذا المنصب. ا سن الرشدا بالغأ ن يكون مسلمأ أولاأ

  (5).سأالبوالقوة و  ةيتصف بالشجاعثانيأا: 

  (6).مراض والعاهاتمن الأ ثالثأا: سليم الجسم أي خلو ه

ا:    (7).بحسن السيرة والسلوك شهد له ن يأو  ،بين الناس هثبوت استقامترابعأ

ا: أن يكون عقلانيأا  (8)ديد.سذو رأي و  خامسأ

 ،يه هذه الولايةلقاة على عاتق أمير الحج خلال فترة تول  مر المسؤوليات الم  أما فيما يتعلق بأو  

  :نذكر منها

 :   (9)على الحجاج ودوابهم وأكثرهم آمنأا والسير فيها.سهل الطرق أاختيار أولاأ

في قد تحدث لهم  ةو سرقأاعتداء  ي  أمن والحماية للحجاج من توفير الأالعمل على ثانيأا: 

مير أل عز  ففي بعض السنوات كان ي   .(10)عرابمن الأكذلك من وحمايتهم  و في الديار المقدسةأالطريق 

 م1211هـ/608وعلى سبيل المثال ذكر الباحث ما حدث سنة  ة،فراد القافلأة يالحج لتقصيره في حما

                                                           
 (

1
هـ. للمزيد انظر: ابن 604زين الدين قراجا: هو زين الدن قراجا الصلاحي، صاحب صرخد، وُصف بأنه كان خَي ِّرًا دَيِّ ناً أديبًا، توفي سنة (

م(، مفرج الكروب، نسخة مطبعة 1280هـ/697واصل، جمال الدين محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم أبو عبد الله المازني التميمي الحموي )ت: 

. سيشار إليه لحقا بـ ابن واصل، مفرج الكروب؛ ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، 124،175، ص3م، ج1953جامعة فؤاد الْول، القاهرة، 

، 7م، مج1942بيروت،  م(، تاريخ ابن الفرات، المطبعة الْميركانية،1405هـ/807؛ ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم )ت:118، ص15ج
اب، . سيشُار إليه لحقاً بـ ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي و المستوفى بعد الوافي، الهيئة المصرية للكت226ص

 . سيشُار إليه لحقاً بـ ابن تغري بردي، المنهل الصافي.  115م، ص1984القاهرة، 
(

2
 .220، ص6لزاهرة، جابن تغري بردي، النجوم ا (

(
3
 .108الفراء، الْحكام السلطانية، ص (

(
4
 .108؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص139، ص2الماوردي، الْحكام السلطانية، ج (

5
 .108؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص139، ص2( الماوردي، الْحكام السلطانية، ج(

(
6
 .108، الْحكام السلطانية، ص؛ الفراء139، ص2الماوردي، الْحكام السلطانية، ج (

7
 .196، ص1إبراهيم، مرآة الحرمين، ج ((

8
 .108؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص139، ص2الماوردي، الْحكام السلطانية، ج( (

9
 .135، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج108؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص142-139، ص2الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

10
 .135، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج111-109؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص142-139، ص2الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((
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هل أ من  حد  واخرج على  ينباطني  أحد ال ن  ألى إويعود ذلك  ؛ذى والنهب والقتلللأحين تعر ض الحجاج 

اج فقتل ج  خرج بجنوده على الح  ة و غضب قتاد، فنفسه (1)ةمير قتادنه الأأا منه له اعتقادأ وقت   ةقتاد ةمير مكأ

مير الحج أل ز  فع   ،بينهموالخوف من الهلع  ةسادت حالحيث  ةوالسرق الكثير منهم وتعرضوا للنهب

بو فراس أه ن مكان  ي   وع   ،اجج  حماية الح  ب داء واجبهأبسبب تقصيره في  (2)تبو ياقو وكان أحينذاك 

  (4)أميرأا للحج. (3)يبالحل

 لا  أبشرط  وعقاب المتجاوز منهم من الحجاج ينم  بين المتخاص  وحل النزاعات صلاح الإ ثالثأا:

  (6).(5)التعزيريتجاوز ذلك عقوبة 

ا:    (7).محطات الطريق فضلواختيار أ ،والنزول ةماكن الاستراحأنسب أتحديد رابعأ

ا: إ   (8)أداء صلواتهم في أوقاتها فلا يفوتون وقت الصلوات المفروضة عليهم.لزام الحجاج بخامسأ

                                                           
1
السيرة الْمير قتادة: هو قتادة بن إدريس العلوي الحسيني أمير مكة، اتسعت وليته إلى نواحي اليمن، كان حسن السيرة في بداية سيرته ثم أساء  ((

مظالم والمكوس، خنقه ابنه الحسن وعمره نحو تسعين سنة عندما كان مريضًا حينما أرسل ابنه وأخاه للاستيلاء على مدينة النبي وأخذها وجد د ال
؛ أبو شامة، الذيل على الروضتين، 601، ص10من صاحبها، فرجع حينها ابنه الحسن وخنقه. للمزيد انظر: ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج

؛ 282، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج308، ص4؛ أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج123م، ص1947ر الثقافة الإسلامية، د.م، مكتبة نش

(، خلاصة الكلام في بيان 1886هـ/1304دحلان، أحمد بن زيني )ت: ؛ 368، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج180، ص1المقريزي، السلوك، ج

. سيشار إليه لحقا بـ 78زمن سيدنا النبي إلى وقتنا هذا التمام، تحقيق: محمد فارس الشيخ، أرض الحرمين، مكة، ص أمراء البلد الحرام من

م(، د.ن، د.م، 1517-1250هـ/923-648؛ المديرس، عبد الرحمن مديرس، المدينة المنورة في العصر المملوكي )دحلان، خلاصة الكلام

 المديرس، المدينة المنورة.. سيشُار إليه لحقاً بـ 64م، ص2001
2
ه أبوه إمارة الحج وهو صغير السن وجعل معه من يدبر الحج معه ((  .أبو ياقوت: هو مجاهد الدين ياقوت أمير الحج، ولد سنة سبع وستمائة، ول 

. 468، ص5م ج1998للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الْمين، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

العاصمي ؛ العاصمي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي 365سيشُار إليه لحقًا بـ الفاسي، العقد الثمين؛ الجزيري، درر الفرائد، ج، ص

م(، سمط النجوم العوالي في أنباء الْوائل والتوالي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب 1699هـ/1111المكي )ت: 

- 1. سيشُار إليه لحقاً بـ العاصمي، سمط النجوم؛ عبد الغني، عارف، تاريخ أمراء مكة المكرمة من 226، ص4م، ج1998العلمية، بيروت، 
 . سيشُار إليه لحقًا بـ عبد الغني، تاريخ أمراء مكة.5م، ص1992هـ، دار البشائر، دمشق، 1344

3
د انظر: ( أبو فراس الحلبي: هو أبو فراس بن جعفر أبو نواس الحلبي، كان مُرافقاً للحج مع الْمير أبي ياقوت عندما كان صغيرًا في السن. للمزي(

 .119الرشيدي، الصفا والبتهاج، ص
4
، 3؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج187-186، ص22؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج62، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

م(، كنز الدرر وجامع الغرر )الدرة اليتيمة في أخبار الْمم 1335هـ/736؛ الدواداري، أبو بكر عبد الله بن أيبك الدواداري )ت:211-210ص

. سيشُار إليه لحقاً بـ الدواداري، 171، ص1م، ج1994: إدوارد بدين، قسم الدراسات الإسلامية في المعهد الإسلامي، القاهرة، القديمة(، تحقيق

؛ اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي )ت: 7، ص40كنز الدرر؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج

. سيشُار إليه لحقاً بـ 13، ص4م، ج1997الجنان وعبرة اليقظان، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، م(، مرآة 1366هـ/768

 .216-215؛ سيد، تاريخ مصر الإسلامية، ص294، ص1)اليافعي، مرآة الجنان(؛ المقريزي، السلوك، ج
5
 .562، ص4ابن منظور، لسان العرب، جعقوبة التعزير: وهي التأديب بالضرب دون الحد. للمزيد انظر:  ((

6
 .139، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

7
 .111-109الفراء، الْحكام السلطانية، ص ((

8
 .135،139، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((
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ا:  ا لحدوث بأ ليعرف مكانها ومسارها تجن   ئدقا ةولكل فرق ،ق ر  ة ف  د  لى ع  إتقسيم حجاج القوافل سادسأ

ففي بعض السنوات كان التزاحم والأعداد الكبيرة  (1)ة.عداد الكبير والتزاحم بسبب الأ رباكات والنزاعاتالإ

م، وأدى 1185هـ/581لحجاج بيت الله يؤدي إلى حدوث الوفيات بين صفوفهم كما حدث في سنة 

 (2)ع وثمانون حاج.ازدحام الحجاج في البيت الحرام لوفاة أرب

ا: إ وعند وصولهم  عند النزول ة  عداد الحجاج عند الانطلاق وفي كل محط  أ حصاء وتقييد سابعأ

ا منهم فلا يغادرون قبل اكتمال العدد وتققيد حالات  حجنتهاء من الوبعد الا لى مكةإ وتفقد من كان ناقصأ

 (3).الوفيات الحاصلة

مر أب ئهامراأو  لى التدخل في الشأن الداخلي لمكةإراء الحج م  أ  وصلت بعض صلاحيات ثامنأا: 

ففي هذه السنة كانت  م،1175هـ/571ومثال ذلك ما حدث سنة  ،يوبيصلاح الدين الأالسلطان من 

مكثر بدوره   ، وكان(5)خيه داودأمع  ةمنصبه بعد مناوشات طويلى لإلذي وصل ا (4)مارة مكة بيد مكثرإ

على  احصنأ  بنىف ،مر عزلهأالعباسي في  ةيتدخل الخليف يعمل على تثبيت حكمه في ذلك الوقت حتى لا

ال ا للقتال في حاستعدادأ  ةسلحالأ ى ر تشوا ،مرتهإمن الرجال تحت  ةأ د مجموعوجن   ،(6)يسب  بي ق  أجبل 

 ،ا من مكثر لهيأ د   الخليفه العباسي تح  ما اعتبره وهو  ،يوبي في عزلهو السلطان الأأين تدخل العباسي  

مارة إمره بعزل مكثر عن أو  ،الحج العراقي وقتها مير  أوكان  ،(7)طاشتكين يبيو رسل صلاح الدين الأأف

                                                           
1
 .109الفراء، الْحكام السلطانية، ص ((

2
 . 78( دحلان،  خلاصة الكلام ، ص(

3
 .141، ص1السلطانية، جالماوردي، الْحكام  ((

(
4
، 6مكثر: هو مكثر بن عيسى بن فليتة الهاشمي الحسني، آخر أمراء مكة من الهواشم ومن بني فليتة. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، ج (

 .238، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج121ص
5
ارة مكة تتداول بينه وبني أخيه مكثر. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، داود: أحد أمراء مكة، وهو داود بن عيسى بن فليتة الهاشمي، كانت إم ((

 .68، ص4ج
6
ياقوت  جبل أبي قبَُيس: يلُفظَ التصغير كأنه تصغير قبس النار، وهو اسم الجبل المشرف على مكة، وجهه إلى قُعيعان ومكة بينهما. للمزيد انظر: ((

؛ القلقشندي، صبح الْعشى، 89م، ص1904، رحلة ابن بطوطة، نسخة مطبعة التقدم، مصر، ؛ ابن بطوطة80، ص1الحموي، معجم البلدان، ج

م(، إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق، تحقيق: مصطفى 1424هـ/827؛ الخوارزمي، محمد بن إسحاق )ت:247، ص4ج

. سيشُار إليه لحقاً بـ الخوارزمي، إثارة الترغيب؛ الْبشيهي، 75،99، ص1م، ج1998محمد الذهبي، المكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 

م(، المستطرف في كل فن مستظرف، وضع هوامشه: مفيد محمد قميحة،  دار الكتب 1448هـ/852شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح )ت:

م(، رحلة 1486هـ/891ف؛  القلصادي، ابو حسن علي الْندلسي )ت: . سيشُار إليه لحقاً بـ الْبشيهي، المستطر344العلمية، بيروت، د.ت، ص

 . سيشار إليه لحقا بـ القلصادي، رحلة القلصادي.141م، ص1978القلصادي، تحقيق: محمد ابو الْجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 
(

7
ف بالسخاء  طاشتكين: الْمير مجد الدين أبو سعيد المستنجدي، كان أميرًا للوفد العراقي ( للحج عدة سنوات، مات عن عمر يتجاوز التسعين، وُصِّ

م(، فوات الوفيات والذيل 1362هـ/764؛ الكتبي، محمد بن شاكر )ت:121،ص16وحسن السيرة. للمزيد انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج
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واشتبك في  ،داء مناسكهمأاج من ج  وانتظر انتهاء الح   ةلى مكإن سار ألا إفما كان من طاشتكين  ،مكة

حرقت بيوت أ  و  ،موالهمأ تباع مكثرأونهب  اجج  ر الح  قتالهم هذا تضر  ثر إوعلى  ،مكثر ةمير مكأقتال مع 

لى حصنه في الجبل فلحقه طاشتكين إتباعه من طاشتكين أوبعد هذا هرب هو و  ،ارهاج  ب ت  ه  ون   ةمك

 (1).ه داوديخفي مكة لأ ةمار يت الإعط  أ  و  جه وهزيمته وعزلهاخر إن وتمكن م

 

 مرة الموسم رابعاا: إ

حيث تنحصر واجبات من  المنصب أمير الحج وإمرة الموسم هي ولاية دينية بحته،يتبع هذا 

 ،وائل العصر العباسيأمنذ  ةأ بل كانت معروف ،يوبيولم تكن وليدة العصر الأ (2)داء المناسكأها في يتولا  

م، وكان 844ه/ 230أن  بداية ظهور منصب أمير الموسم يعود إلى سنة مصادر  ةر في عد  ك  ذ  فقد 

نهما ولايتان أوهذا دليل على  ،(4)، وأمير الموسم إبراهيم بن مصعب(3)أمير الحج حينذاك محمد بن داود

 لأمير الحج. مير الموسمأهما شخصان مختلفان مع تبعية تولا  منفصلتان عن بعضهما ي

وتنحصر في  ،يام الحجأنتهاء اتزول عن صاحبها ب ةتؤق  م   ةية الحج ولايوهي كولا موسمال إمرة 

ب في ك  مامة الر  إمير الموسم أفيتولى  ،(5)من السابع حتى الثالث عشر من ذي الحجة يام تأدية المناسكأ

ها شخص يتولا   ةن تكون عام  أا م  إ :ني  ا على شكل  يضأ أوهي  ،(6)ديتهاأتعليمهم كيفية تو  جميع مناسكهم

                                                                                                                                                                                    
، 1الكتبي، فوات الوفيات؛ الجزيري، درر الفرائد، ج. سيشار إليه لحقاً بـ 129، ص2عليها، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، ج

 76؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص359ص
1
؛ المقريزي، 7، ص41؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج77، ص10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج224، ص18ابن الجوزي، المنتظم، ج ((

 77-76دحلان، خلاصة الكلام، ص ؛61، ص27؛ ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج294، ص1السلوك، ج
2
 .112الفراء، الْحكام السلطانية، ص ((

3
ا محمد بن داود: هو محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي، أمير مكة والمدينة، كان والي ((

؛ ابن كثير، ، 172، ص2م، ج1998لمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين،  على مكة سنة إحدى وعشرين ومئتين إلى سنة سبع وعشرين ومئتين. ل

 . 311، ص10م، ج1929البداية والنهاية، مطبعة كردستان العالمية، القاهرة، 
4
سدي من إبراهيم بن مصعب: هو ابو عبد الله ابراهيم بن مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ب العوام الزبيري الْ ((

ساب، تحقيق: أهل المدينة، توفي في بغداد سنة ست وثلاثين ومائتين، وينتسب إلى الزبير بن العوام. للمزيد انظر: ابن الْثير، اللباب في تهذيب الْن

 تهذيب الْنساب. . سيشار إليه لحقا بـ ابن الْثير، اللباب في400، ص1م، ج2000عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
5
 .141، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

6
 .136، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج112الفراء، الْحكام السلطانية، ص ((
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مير الموسم عدة أختيار لاو  ،(1)ر السنواتي  يها بتغ  تول   ر م  ي يتغي  أ ةن تكون خاص  وإم ا أ ،واحد عدة سنوات

  أتي:ي ، هي كماذا المنصبن تتوفر فيمن يتولى هأشروط يجب 

: أن يمتلك أمير الموسم    (2).داء المناسكأي أمر الحجاج جميعهم في القدرة على تول  أولاأ

وذلك لأنه يعد المرشد والموجه للحجاج  هن  ن  يام الحج وميقاته ومناسكه وس  أا بمأ ن يكون عال  ثانيأا: أ

  (3)فوجب عليه المعرفة التامة بذلك.

وهذا الشرط مرتبط بما قبله إضافة إلى ذلك فقد تحدث  ا في الدينا فقيهأ مأ إمان يكون ثالثأا: أ

ا بالدين للبت فيها.   (4)بعض الاستثناءات بين الحجاج التي تتطلب أن يكون أمير الموسم فقيهأ

ا:  من  هخلو وذلك لأنه يعد إمامأا لهم في صلواتهم وتأديتهمم لأركان الحج وكذلك سليم اللفظ رابعأ

  (5)أن يكون بصحة جيدة تمكنه من أداء الواجبات الملقاة على عاتقه. مراض والعللالأ

ية واجباي هذا المنصب عد  تول   وعلى م     :تيوهي على النحو الآ ،ها خلال فترة ولايتهت  ي ؤد 

 : وهذا مرتبط  منها اي  أر ؤخ   م ولا ي  قد   لا ي  فيب بالترت كمل وجهأها على أداؤ  المناسك و  قامة  إاولاأ

  (6)بالشروط السابقة فأداء المناسك على أكمل وجه يتطلب العلم بأيام الحج وسننه وأركانه.

  (7)ها.ومكان حرامهمإت يقاو ماج بج  علام الح  ثانيأا: إ 

  (8)الحج. ركانأ في تأدية صلوات و أداءهم للاج في ج  لح  ل امامأ ثالثأا: أن يكون إ

مير الموسم ألاف كونها من ضمن واجبات خ   ت محل  ة نقاط كانعد  ظهور لى إ ةشار الإمن  د  ب   ولا

   ما يأتي: وتكمن هذه في ،عن واجباته ةو خارجأ

                                                           
1
  .136، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج112الفراء، الْحكام السلطانية، ص ((

2
 .138-136، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج112السلطانية، ص ؛ الفراء، الْحكام141، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

3
 .138-136، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج112؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص141، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

4
 .138-136، ص1لفرائد، ج؛ الجزيري، درر ا112؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص141، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

5
 .115-113؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص112، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

6
 .115-113؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص112، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

7
 .115-113ص؛ الفراء، الْحكام السلطانية، 112، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

8
 .115-113؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص112، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((
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 : التعزير من الأمور والأفعال التي تكون عقوبتها حيث جعلوا ؛ دقامة الحدو إالتعزير و أولاأ

 ،قامة الحد  إا يقتضي مرأ أ فعل الحاج  فإذا  ،قامة الحدودالأفعال التي تتطلب إوا من يده جر أخو  ه،صلاحيات

 (1).قامتهإب ةمير الموسم سلطلأيكون  لا

لافات التي أي أن الخ مور الحجأذا كان نزاعهم خارج إعدم جواز الحكم بين الحجاج ثانيأا: 

  (2)تحدث لأسباب لا تتعلق بالحج وأركانه هي خارج مسؤولية أمير الموسم.

خرج من الحاج أمرأا او فعلاأ اقتضى تقديم فدية انقسم فريقان حول ذلك، فمنهم من منح ا ذثالثأا: إ

وجب على أمير الموسم مسؤولية إعلام الحاج بوجوب الفدية ولكن دون إلزامه بذلك ومنهم من قال أنه 

  (3)أمير الموسم اعلام الحاج والزامه فيها.

 

ا:   قوافل الحج  ورافقم  خامسا

 لاة الطريقو  أ( 

ه من حق  مر وا هذا الأفأعط   ،اجج  الح  و  مر الحجأن على مدار حكمهم بو ي  يوبالسلاطين الأ اهتم  

ا ية هم  الأ لى البلاد إاج خلال سفرهم ج  سهر على راحة الح  مني والق بالجانب الأفيما يتعل  خصوصأ

و أ من كل شر    اوسلامته اجج  مر الطريق الذي ستسلكه قافلة الح  أون فين يتول  وظ  نوا م  فعي   ،جازيةحال

نان على ئطمافل الحج للاهم المغادرة قبل قو اتم  ه  وكان من م   ،طلقوا عليهم اسم ولاة الطريقأو  ،عتداءا 

منصب والي الطريق ظهر في  ن  أر ذك  وي   ،دونهي خراب يج  أصلاح إو  وافلقسلامة الطريق الذي تسلكه ال

 (4).هجري الهاية القرن الثالث ن

 

                                                           
1
 .115-113؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص144، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

2
 .115-113؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص144، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

3
 .115-113؛ الفراء، الْحكام السلطانية، ص144، ص1الماوردي، الْحكام السلطانية، ج ((

4
 .169، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((
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 :قاضي القافلةب( 

صحاب أمن وجود  د  ب   لاف ة،فراد القافلأونزاعات بين  مر من قيام خلافاتلن يخلو الأ 

ي  نون  ينيوبي  الأمر الذي جعل سلاطين الأ ،والخلافات بين الحجاج النزاعات ختصاص في فض  الا في  ي ع 

 على الحجاج داخل القوافل اتهم  ه  ولكن تنحصر م   ،قاضي الدولة اتم  ه  م  مثل ه اتم  ه  وم   ا،كل قافلة قاضيأ 

بين  دثالتي تح والنزاعات ه النظر والقضاء في الخصوماتاتم  ه  م  ومن  ،نتهاء موسم الحجاوتنتهي ب

 وال رحلة الحجطعام ط  بو  ،من جمال القافلة جمل خصيصبت ز قاضي القافلة عن غيرهي   وقد م   ،الحجاج

ا،  ةمانوالأ حيث تتوافر فيهم صفات النزاهة ،هم القاضين  ي   ع  ي   ةبمثابة شهود للقافل عاونينن له موكا أيضأ

م تهمو  ة،الشهاد ءدافي أ   (1).قوالهم وشهاداتهم في الخصومات بين الحجاجأدلاء إ م ه 

ومن القضاة الذين تول وا م رافقة القوافل خلال فترة حكم الأيوبي ين الشريف إسماعيل بن ثعلب 

، والقاضي الشجاع علي بن السلار (2)م1196هـ/592الذي كان قاضيأا لقوافل الديار المصرية سنة 

 .(3)م1211هـ/608قاضي القوافل الشامية سنة 

  :مير الحجأكاتب  ج(

وامر وتدوين الأ دعن تقيي مسؤولاأ ليكون  وقاتهأمير الحج في معظم أا يرافق فأ ظ  و  ن م  و يوبيرد الأأف

 (4).مير الحجأيتغير بتغير هو و  نفقات القافلة حسابكذلك و  ،مير الحج  أالصادرة عن 

 

 
                                                           

1
، 1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج312-305،311، ص3؛ ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج34، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((

؛ المالكي، سليمان عبد الغني، بلاد الحجاز منذ بداية عهد 301، ص2؛ إبراهيم، مرآة الحرمين، ج35، ص1؛ الرشيدي، حسن الصفا، ج136ص

رسالة دكتوراة،  -الْشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد )من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن السابع الهجري(

. سيشُار إليه لحقاً بـ المالكي، بلاد الحجاز؛ العبدلي، عائشة مانع 110م، ص1981ة، =إشراف: محمد أمين صلح، كلية الآداب، جامعة القاهر

رسالة ماجستير،  -م(1517-1258هـ/923-648عبيد، إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية وأثرها على الْوضاع الداخلي في مكة المكرمة )

. سيشُار إليه لحقاً بـ العبدلي، إمارة الحج؛ الحشاش، الحج الشامي، 35م، ص1999 إشراف: جميل عبد الله المصري، جامعة أم القرى، السعودية،

 .165ص
2
 .362، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

3
 .365، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

4
؛ 36، ص1بتهاج، ج؛ الرشيدي، حسن الصفا وال170، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج115بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص ((

 .167؛ الحشاش، الحج الشامي، ص41؛ العبدلي، إمارة الحج، ص301، ص2إبراهيم، مرآة الحرمين، ج
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  :صاحب البريد د(

وفي  ةأ،سلامية في العصور الوسطى عاموفي كل فترات الدولة الإ ،من الدواعي الضروريةكان 

في  تهمقاموإاج ج  الح   مسيرخلال  ما يحدثبوسلاطين المسلمين  خلفاء ن يهتم  أ ةأ،ص  اخ ةيوبيالأ ةالفتر 

على راحة كذلك طمئنان الا، و ات والحالات الطارئةد  ستج  الم  على كثب  عن لاعط  للاجازية حال الديار

وما  خبار الحجاجأمر نقل ألى عاتق صاحب البريد الذي يتولى وا هذه المسؤولية عفألق   ؛اجج  وسلامة الح  

 وال الطرق أحن يكون على دراية بأط في اختياره شتر  وي   ،يوبيثناء سفرهم للسلطان الأفي أضون له يتعر  

وهذا  (1).مسيرها في الطرق  خلالقوافل للالتي قد تحصل  تشكلاالم   ل حل  سه  ي   ل حتىفي التنق   ةوالسرع

يؤكد مدى الاهتمام الكبير لدى سلاطين الدولة الأيوبية تجاه قوافل الحجاج من حيث تعيين مجموعة من 

 الموظفين للسهر على راحة وأمن الحجاج من البداية وحتى النهاية.

  :السقاة هـ(

 ،قاةق عليهم اسم الس  طل  الحجاج ما ي  لى جانب إوعة الموظفين الذين يغادرون ملى مجإ م  ضين

وفي  الطريق وفي المشاعرفي هم ب  ر  ق   ءومل   ة تقديم المياه للحجاجهم  ون م  ذين يتول  شخاص الوهم الأ

 (2).دعى صاحب السبيلي   اسة عليهم شخص  ئالر  مر  أويتولى  ة،ستراحمحطات الا

  :الميقاتي و(

د حد  وي   نؤذ   الم  ر بها ب  خوقات الصلاة لي  أبتحديد  ةالوظيف الشخص الذي يتولى هذه اتم  ه  ط م  ترتب

وقات أستثناء االطريق بفي لصلوات لذان رفع الأيالذي  نؤذ   ويرتبط عمله كذلك بعمل الم   ،ايضأ أ ةبلالق  

                                                           
1
م، 1983م(، اتحاف الورى في أخبار ام القرى، تحقيق: فهم شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1480هـ/885( بن فهد، محمد بن محمد )ت: (

 .113فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج، ص ن فهد، اتحاف الورى؛ . سيشار إليه لحقا بـ ب305، ص2ج
2
 .168؛ الحشاش، الحج الشامي، ص69-66؛ العبدلي، إمارة الحج، ص111؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص183، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((
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ن دينار يربعمن الرواتب نحو ألهما  ص  ص  خ  حيث ي   ن والميقاتي ميزات  ؤذ  وللم   ة.دينموال ةذان في مكالأ

  (1).وخيمة وجمل  

  :طبيب القافلة ز(

 ،بصحة المسافرين ليهتم   رافق المسافرين طبيب  ن ي  أ ةطويلالسفر الا في رحلة الطبيعي جد   من

حوال الصحية الأ يينظر فف رافق القافلةلي   ان السلطان طبيبأ ي   ع  حيث ي   ؛في رحلة الحج  الأمر وكذلك 

 ر  المناطق التي يم  في وبئة في حال انتشار الأ ةومشق   هميةأ ويزداد عمله  .يداوي المرضى منهمو للحجاج 

 نكا ةن قوافل الديار المصريألى إويشار  .انتشارها بين الحجاج تقليليعمل على ف ،لحجاجامن خلالها 

دوات أه من إلي وكل ما يحتاج دوية الكثيرومعه من الأ مير الحجأوهو مرافق  ي،ا ما يسمى بالجراحبه

يدل على حرصهم الشديد في توفير كافة المستلزمات الطبية  وهذا إن دل  على شيء فانما (2)ة.طبي

 للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج.

  :ناظر المواريث ح(

ويكون  ،رحلة حج ل  ق ك  راف  ف ي  وظ  م   قاموا بتعيينن أين بالحجاج يوبي  اهتمام السلاطين الأ بلغ

 (3).الحج اهم الله خلال رحلةاج الذين يتوف  ج  كات الح  ل  مت  عن م   مسؤولاأ 

  :اخون(الطب  طعام القافلة ) ود  ع  م   ط(

ها من و اعتبر حيث  ؤن على تجهيز الم   ةأ حكام المسلمين عامو  ةأ ن خاصو يوبي  الأسلاطين ص حر  

ص تكون اشخلأالحاقها بمجموعة من إلى إ ةافضبالإ ،تضمينها في قافلة الحج ب  ولويات التي يج  الأ

                                                           
1
؛ العبدلي، إمارة الحج، 113، بلاد الحجاز، ص؛ المالكي204، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج33، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((

دراسة  –(1201-598؛ الكعبي، حنان رضا، قوافل الحج والحجيج في عصر صلاح الدين الْيوبي )70؛ الحشاش، الحج الشامي، ص48ص

الإفريقية، جامعة إفريقيا  م، مركز البحوث والدراسات2016تشرين الثاني  28،29السودان،  –تاريخية، مؤتمر طرق الحج في إفريقيا، الخرطوم 

 . سيشار إليه لحقا بـ الكعبي، قوافل الحج والحجيج51م، ص2017العالمية، 
2
 ؛ 70؛ الحشاش، الحج الشامي، ص49؛ العبدلي، إمارة الحج، ص36، ص1؛ الرشيدي، حسن الصفا، ج205، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

 .51الكعبي،  قوافل الحج والحجيج، ص
3
 . 33، ص4القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((
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تهم وتوزيعه على الحجاج وعلى نفقة اماكن نزول الحجاج واستراحأه في و وطه ،عداد الطعامإ تهم مسؤولي  

  (1).الدولة

  :ء القافلةلا  د  أ ي(

نقطة البداية  من ةطويل ةن كانت المسافوإما ي  س   لا ،مانالأ لى بر  إلى من يقودها إتحتاج القافلة 

رشاد القوافل على إون مهمة شخاص يتول  أة الحكام المسلمين على تسيير عد   حيث دأب ة،لى مكإ وصولاأ 

 (2).ق ومسالكهار  بالط   ط في اختيارهم علمهم التام  ر  شت  وي   ،ا ما يكونون في مقدمة القافلةودائمأ  ،الطريق

التي ستسلكها  الآمنة للمسيرحيث يتولون مهام إرشادية للحجاج المرافقين للقافلة، باختيار الطرق 

 تي ستعيق حركتهم وحركة الدواب المرافقة للقافلة.الحجاج، والابتعاد عن المسالك الوعرة ال

  :البيطار ك(

الخيول والجمال والبغال وغير ذلك من الحيوانات بومسؤوليته الاهتمام  ،قوافلللوهو من المرافقين 

 ص له جمل  ص  خ  وي   ،صيب الحيواناتالتي ت   ضمراه علمه بالأفيط ر  شت  وي   ومعالجتها، اجج  التي ترافق الح  

 (4).3مال الشعارةمن الج  

  :(نارةال ) الضوئية مقدم ل(

 يتحملون  شخاصأ مجموعة المقدسة المشاعر وفي الطريق عبر نارةالإ توفير مسألة ىيتول  

 وقد .(5)اجج  الح   مقدمة في امأ دائ ومكانهم المناسك ديةتأ ماكنوأ القافلة في لهاوحم المشاعل ارةإن مسؤولية

 خيلفي عالشم مشاعل من اتقد حيث انورأ  كان ومسجده شعرالم ان"  :بقوله ،رحلته في جبير ابن وصفهم

 نلأ جمعة؛ال ليلة ومسجده 6الرحمة جبل كان ةالصف هذه وعلى ،به نزل السماء من اكوكبأ  نأ ليهإ الناظر

                                                           
1
 .172؛ الحشاش، الحج الشامي، ص111؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص212-183، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

2
 .114فرحان، استعدادات وتهيئة ركب الحج، ص ((

3
؛ وزارة الحج السعودية، مجلة 159رر الفرائد، ج، صالجمال التي تخَُصَّص لحمل مُؤَن القوافل. للمزيد انظر: الجزيري، د الجمال الشعارة: ((

 . سيشُار إليه لحقًا بـ وزارة الحج، مجلة الحج.5م، ص2003، 3، ع58الحج والعمرة، مجلد 
4
 .174؛ الحشاش، الحج الشامي، ص36، ص1؛ الرشيدي، حسن الصفا، ج217، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

5
 .36؛ الحشاش، إمارة الحج الشامي، ص36،ص1؛ الرشيدي، حسن الصفا، ج194، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

6
 .104، ص4أحد جبال عرفة  المشرف على بطن عرنة. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ( جبل الرحمة: (
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 ضاءةإ منه والاستكثار الشمع استجلاب في ةهم   الناس عظم  أ  العراقيين من وسواهم يني  سان  ر  الخ   عاجمالأ

  (1)."الكريم المشهد لهذا

   :الطبول وضارب م(

 علاموإ  الطبول ضرب تهمم  ه  م   شخاصالأ من مجموعة المقدسة الديار الحجاج قوافل رافق

 وبعد مكة، في النزول وحين ،الطريق في معينة لمحطات والوصول الراحة ماكنبأ النزول عند الحجاج

  (2)من مكة عائدين إلى ديارهم. الرحيل وعند ،المناسك داءأ من الانتهاء

  :مالوالج   الخيول شفت  م   ن(

 شرافوالإ ،القوافل وخيول مالالج   حوالأ دتفق   في الحج لقافلة رافقالم   شفت   الم   ةهم  م   تنحصر

 ت طيق، ام  م   كثرأ لم  ح  ت   لا  وأ ،خرلآ حين   من راحتهابإ سائقيها مركما ويأ ،وشرابها علافهاأ  على كذلك

أي أن أجور لقاء الخدمات التي يقدمها للحجاج  (3).نفسهمأ اجج  الح   من الخيول شفت   م   ياتعط  أ   وتكون 

تكون على حساب الحجاج، حيث يتحملون النفقة على المفتش، ولم تشر المصادر إلى المبالغ الذي كان 

 يتقاضاها من الحجاج عند مرافقة القافلة.

  :الدوادار س(

 مينتأ على يعمل ذ  إ ،والحجاج القافلة ميرأ بين الوصل قةحل   المنصب هذا صاحب لث   م  ي  

 (4)والترتيب بالتعقيب فعر  ي   بما القوافل جمال وتنظيم ،مكانالإ قدر عليهم الرحلة تسهيلو  احتياجاتهم

                                                           
1
 .48ابن جبير، الرحلة، ص ((

2
 .218، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

3
؛ 115-114؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص179، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج460، ص5جالقلقشندي، صبح الْعشى،  ((

 .41-40؛ العبدلي، إمارة الحج، ص111؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص35، ص1الرشيدي، حسن الصفا والبتهاج، ج
4
ة منهم محلا معروفا ليعرف كل فريق منهم مكانه اقامة وسيرا وهي ترتيب الححاج في المسير والنزول واعطاء كل طائف  ( التعقيب والترتيب:(

 138، ص1لئلا يتنازعوا ويتزاحموا. للمزيد انظر: الجزرير، درر الفرائد، ج
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 لىة إافبالإض ،نفسه السلطان من الدوادار صاتص  خ  م   وكانت ،(1)والمضائق الازدحام وقاتأ والتصرف

 (2)مكة. ميرأ من ايتقاضاه كان التي خصصاتمال

  :القافلة اسر  ح   ع(

 ةبالنسب هميةالأ حيث من ميالالأ مئات تقطع التي التجارية القوافل عن الحجيج قوافل تختلف   لم

 الذين شخاصالأ من العديد نواعي   قد دهمج  ن   لذا الدينية؛ مكانتها بسبب عليها تتفوق  بل ،المسلمين للحكام

 نفقة   لهم صص   خ   وقد ،الحجاج بين ليلاأ  لالتجو  و  ،مالهاوج   لقافلةل مانالأو  منالأ توفير مسؤولية ون يتول  

 (3).دينار( 20000) بنحوعلى سبيل المثال  م1243هـ/641 سنة في رتد   ق  

  :الصرة طرف ف(

 ،ياهمداوه الطريق عربانعلى  موالالأ توزيع ةم  ه  م   عاتقه على تقع شخص   الوظيفة   هذه ىيتول  

وربما كان تعيين شخص يتولى أمر هذه  (4)وكبارها. الدولة عيانأ  من فوظ  الم   هذا يكون  ما وعادةأ 

الوظيفة لأجل تذليل الصعاب على الحجاج وحماية له ولمقتنياتهم المرافقة لهم أثناء الرحلة، حيث يتوفر 

العربية القريبة من طريق الحاج،  التعرض للإعتداءات القبائل من والحماية للحاج ويتم تجنيبهمالأ

 فيدفعون لهم العطاءات لقاء الحصول على الأمن والأمان.

 

ا:    :يوبيالأ العصر في حدَثةستالم   الوظائفسادسا

 و جدت فقد ،بعده تواستمر   يوبيالأ العصر قبل معروفة كانت التي الوظائف هذهى لإ بالإضافة

  :ومنها ،يوبيالأ العصر وليدة د  ع  ت   التي فالوظائ بعض

 
                                                           

1
 2627، ص29مفردها مضيق، وهو نقيض السعة. للمزيد انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ( المضائق:(

2
؛ 163، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج462، ص5؛ القلقشندي، صبح الْعشى، ج309-305، ص30بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج ((

 139؛ العبدلي، مرآة الحج، ص301، ص2؛ إبراهيم، مرآة الحرمين، ج115بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص
3
 .301، ص2؛ إبراهيم، مرآة الحرمين، ج115بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص ((

4
 .35، ص1الرشيدي، حسن الصفا والبتهاج، ج ((
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  :الباب صبيان أ(

 ،عمالهأ  معظم في ويساعدونه القافلة ميرأ يرافقون  الذين الصبيان من مجموعة  عبارة عن  وهم

 صبيان ميزت وقد ،صاتهمص  خ  م   ونقل الصحراء بدو مع والتواصل معهم للتفاوض العربان اءعاستد :مثل

ا قبل العصر الأيوبي في  قد (1).دح  و  الم   مه  ي   بز   الباب يكون الاختلاف عن طرف الصرة الذي كان موجودأ

 التسمية لاسيما وأن هناك تشابه في المهام المسندة لكلا الطرفين.

  :(غواتالأ) الخصية ب(

 رفع   وقد ،(2)النساء اشرةم ع على اقادرأ  د  يع   ولم تاهصي  خ   منه تل  است   الذي الذكر هو ي  ص  الخ  

 خذت  ا من لو  أ هو سفيان بيأ نب معاوية ن  أ رذك  وي   ،سلامالإ وفي سلامالإ قبل حتى م  د  الق   منذ صيانالخ  

 من ولأ يوبيالأ الدين صلاح د  وع   ،ينيوبي  الأ السلاطين ءمجي   حتى (3)القصور في لخدمته صيانخال

 وكانت ،الله بيت وحجاج الحرمين خدمة ةم  ه  م   لهم وكلوأ (4)الشريفين الحرمين لخدمة صيانالخ   استخدم

  كالآتي: اتهمم  ه  م  تنحصر 

 :   (5).وحراسته ليلاأ  بوابهأ غلاقوإ  انهارأ  النبوي  المسجد خدمةاولاأ

  (6).المسجد رجاءأ في وتعليقها بالوقود وتعبئتها النبوي  المسجد قناديل طفاءثانيأا: إ

  (7).وليلاأ  انهارأ  النبوي  المسجد وتنظيف نسك  ثالثأا: 

                                                           
1
 .201، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج138، ص5القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((

2
.سيشار إليه لحقا بـ  63-62، ص1م، ج1958السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،  ((

. 163م، ص1996الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والْلقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  السخاوي، التحفة اللطيفة؛

 سيشُار إليه لحقاً بـ الخطيب، معجم المصطلحات.
3
 .332السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ((

4
ر، تحقيق: محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة م(، بدائع الزهور في وقائع الدهو1524هـ/930ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي )ت:  ((

 . سيشار إليه لحقا بـ ابن إياس، بدائع الزهور243، ص1، ق1م، ج1984للكتب، مصر، 
5
 .243، ص1، ق1ابن إياس، بدائع الزهور، ج ((

6
ستير، إشراف: حسين محمد ربيع، رسالة ماج -م(1250-1171هـ/ 648-567باقاسي، عاشة عمر عبد الله، بلاد الحجاز في العصر الْيوبي ) ((

. سيشار إليه لحقا بـ باقاسي، بلاد 112م، ص1980كلية الشريعة للدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

 الحجاز.
7
 .112باقاسي، بلاد الحجاز، ص ((
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ا:   وقد ،(1)العشاء صلاة بعد الانتهاء من الفوانيس معهم حاملين المسجد رجاءأ في الدورانرابعأ

 ،وصقالب حابيشأ فتيان وسدنته" :قولهب النبوي  للمسجد وصفه خلال جبير ابن رحلة في ذكرهم جاء

 .(2)"والشارات الملابس نظاف الهيئات ظروف

 :نفقة القوافل ج(

جرت العادة في أغلب فترات الدولة الإسلامية وخلال الفترة الأيوبية والمملوكية أن تكون 

او نفقات بيت المال، عدا عن ذلك فقد كان  (3)تخصيص النفقة على قوافل الحجاج من ميزانية الدولة

ا لقوافل الحجيج. الأمراء والسلاطين وكبار التجار والأغنياء من الناس يتبر عون سنويأا بالأموال والعطاي

ر بـ )1203هـ/600وقد ذ كر أنه في سنة  ص للقوافل ما ي ق د  ( دينار، حيث كانت 500000م قد خ ص  

تتنفق في إعداد وت جهيز الم ؤن والحاجيات كالشعير والخبز ورؤوس الأغنام للأضاحي قبل الانطلاق نحو 

 (4)الديار المقدسة.

ص لأمير الحج الم ك ل ف  بإمرته مبالغ  كبيرة  من أجل الحفاظ على القوافل، إذ كانت وكان ي خ ص 

ص له راتب  سنويٌّ  11تقدر بـ ) ألف دينار(، حيث يحصل عليها من ديوان السلطان، وقد خ ص  

جمل،  200أرادب من الفول والجمال الشعارة و  4من القمح، و  (5)ومساعدات عيني ة مثل: ألف إردب  

ص للحجاج والقوافل.تشريفة بالإ 14 6ومن التشريف  (7)ضافة إلى الوقف الم خ ص 

 

 
                                                           

1
 .112باقاسي، بلاد الحجاز، ص ((

2
 .82ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
. سيشُار إليه 21م، ص1987رسالة ماجستير، أم القرى، السعودية،  -جلال، آمنة حسين، طرق الحج ومرافق في الحجاز في العصر المملوكي ((

 لحقاً بـ جلال، طرق الحج
4
 .43، ص1؛ الرشيدي، حسن الصفا، ج172، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

5
): ؛ ناصر، نجيب موسى، 51، ص3صاعًا. للمزيد انظر: القلقشندي، صبح الْعشى، ج 24مكيال ضخم يسُتخدم لميزان الحبوب، يساوي  ( إردب 

. سيشُار إليه لحقاً بـ ناصر، الحياة 2004م، ص2003الحياة القتصادية في مصر في العصر المملوكي، دار الشرق للتوزيع والنشر، د.م، 

 القتصادية
6
.  ف: جمعها تشاريف، وهي الخلع والملابس المهداة من السلطان إلى كبار الْمراء، وفي قول أخر أنها توازي في عصرنا الحالي الوسام( التشري(

 .45؛ دهمان، معجم الْلفاظ التاريخية، ص85للمزيد انظر: زيناتي، معجم المصطلحات، ص
7
 .430، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((
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 قافلة الحج وقت خروجها:سابعاا:  

بعد الحديث عن مسألة الإعداد لقافلة الحج المصري او الشامي خلال العصر الأيوبي الذي لا 

للقافلة يختلف كثيرأا عما كان سابقأا في العهود الإسلامية للعصر الأيوبي لا بد من وصف الشكل النهائي 

عند انطلاقها لأداء مناسك الحج حيث تأتي المقدمة وتكون لكبار الحجاج والأقربين لأمير القافلة، وتكون 

أعلام أمير القافلة في مقدمتها، وكما أشرنا سابقأا يتواجد في المقدمة إلى جانب الأمير وكبار الحجاج 

اج، وبعده ج  ء والأشخاص المسؤولون عن الإنارة للح  لا  قاة والعسكر، الأد  و طعام القوافل والس  د  م يأتي م ع 

حون والفقراء  رة القافلة يتواجد الفلا  وحماة القوافل على الجوانب يتول ون حمايتها من أي اعتداء وفي م ؤخ 

اج. ج   (1)من على شاكلتهم من أبناء الطبقة الح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .21-20؛ جلال، طرق الحج، ص45-43، ص1ا والبتهاج، جالرشيدي، حسن الصف ((
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 الفصل الثاني: طريق الحج

: طريق الحج المصري:  اولاا

 لقافلة الحج المصري  التطورات التاريخية )أ(

 )ب( خط سير قافلة الديار المصرية

 ثانياا: طريق الحج الشامي: 

 لقافلة الحج الشاميالتطورات التاريخية  )أ(

 )ب(خط سير القوافل الشامية

 )ج( محطات القافلة الشامية

 ثالثاا: الأخطار التي تعرض لها الحجاج

 )أ(الأخطار الطبيعية

 ن والحروب)ب(الفت

 )ج(هجمات الأعراب وقطع الطريق

 التحديات التي واجهها الحجاج)د(

 رابعاا: أثر الصليبيين على قوافل الحج
 )أ(أثر الصليبيين على طريق الحج المصري 
 )ب(أثر الصليبيين على طريق الحج الشامي

ا:   لدعم البيت الأيوبي لقوافل الحجاخامسا
 )أ(صلاح الدين الأيوبي

 عيسى )ب(المعظم
 )ج( ربيعة خاتون 
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 الفصل الثاني: طريق الحج

: طريق  :الحج المصري  أولاا

 لقافلة الحج المصري: التطورات التاريخية)أ(

هذا الفصل المراحل التي احتضنت انطلاق القوافل المصرية والشامية وفقأا للفترات  يتناول

ا من العصر الر  اشدي ومرورأا في العصر الأيوبي التاريخية عبر العصور الإسلامية الوسطى ابتداءأ

ا في العصر الأيوبي، ومشيرأا إلى تلك التغيرات التي تحدث من عصر إلى اخر وتشمل هذه  وانتهاءأ

 المراحل على ما يلي:

سنة سلامي لمصر على يد عمرو بن العاص من الفتح الإ ولى: وهي التي تمتد  المرحلة الأ

وتكون بداية الطريق من ، (2)الهجري/ عشرة وألف ميلادية منتصف القرن الخامسإلى  (1)م641هـ/20

اج ،(3)الفسطاط ه الح ج  ، بعدها يكملون (6)تليها محطة عجرود (5)سويسثم ال( 4)ةج ب ع م ير ل وبعدها يتوج 

                                                           
1
م(، فتوح مصر والمغرب، تحقيق: عبد المنعم عامر، الْمل للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، 1231هـ/268( ابن عبد الحكم،عبد الرحمن )ت: (

 . سيشار إليه لحقا بـ ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب.118، ص1ج
2
. سيشار إليه 77-76م، ص1981مجيد، الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، ( بكر، سيد عبد ال(

م، 2010 لحقا بـ بكر، الملامح الجغرافية؛ المغلوث، سامي بن عبد الله بن أحمد، أطلس الحج والعمرة تاريخًا وفقهًا، مكتبة العبيكان، الرياض،

 ه لحقا ب المغلوث، أطلس الحج والعمرة. سيشار إلي116ص
3
يت على ألسنة العامة في مصر، كانت فضاءً وفراغًا بينها وبين النيل والجبل ا( لشرقي ( الفسطاط: هي مدينة مبني ة على ضفة النيل الشرقية سُم 

صناً يشُحَن بالمُقاتِّلة والجنود، وبجوارها أشجا ر وكروم، وعندما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية الفتح الذي يعُرَف بالمقطم، وفي بدايتها كانت حِّ
الْول نزل بجانب الحصن واختط  الجامع العتيق المعروف بجامع عمرو بن العاص، واختطت القبائل حول الجامع فصارت مدينة عُرفت بالفسطاط 

م(، آثار 1283هـ/682يا بن محمد بن محمود )ت: ؛ القزويني، زكر262، ص4للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ونزل الناس بها.

ابن فضل العمري، مسالك الْبصار،  . سيشار إليه لحقا بـ القزويني، آثار البلاد؛225-224م، ص1998البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 

. سيشار 5-3نشر والتوزيع، بيروت، د.ت، ص؛ ابن دقماق، النتصار لواسطة عقد الْمصار، المكتب التجاري للطباعة وال334، ص3ج م،1971

 191-190ص ،1، جإليه لحقا بـ ابن دقماق، النتصار؛ المقريزي، المواعظ والعتبار 
4
( جُب عميرة: احدى منازل الحج المصري قرب القاهرة بينها وبين الفسطاط ستة أميال يجتمع فيها الحجاج قبل الخروج وأطلق عليها اسم جب (

م(، البلدان، المكتبة 897هـ/ 284سيدنا يوسف عليه السلام. للمزيد انظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن الواضح الكاتب )ت:  يوسف نسبة إلى

م(، الكتاب 990هـ/380المهلبي، الحسن بن أحمد )ت:  . سيشار إليه لحقا بـ اليعقوبي، البلدان؛99م، ص1918مكتبة المرتضية، العراق، 

. سيشار إليه لحقا بـ المهلبي، المسالك والممالك؛ البكري، المسالك 21والممالك، التكوين للطباعة والنشر، دمشق، د.ت، صالمسالك -العزيزي

. سيشار إليه لحقا بـ البكري، المسالك والممالك؛ ابن سباهي 328، ص1م، ج2003والممالك، تحقيق: جمال طلبه، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م(، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، تحقيق: المهدي عيد الرواضية، دار الغرب 1589هـ/997ي البرسوي )ت: زاده، محمد بن عل

 . سيشار إليه لخقا بـ ابن سباهي زاده، أوضح المسالك 194م، ص2006الإسلامي، بيروت، 
5
إلى مكة والمدينة بينهما وبين الفسطاط سبعة أيام يحمل إليه  السويس: بلد على سواحل القلزم من نواحي مصر وهو ميناء أهل مصر اليوم ((

؛ بن شاهين 286، ص3الميرة من مصر ثم تطرح في المراكب ويتوجه بها إلى الحرمين. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 . 406-405؛ ابن سباهي زاده، أوضح المسالك، ص25الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص
6
د: إحدى محطات الحج المصري تلي جُب عميرة غرب السويس على مسافة عشرين متر يلتقي بها أهل السويس مع الحجاج. للمزيد عجرو ((

م(، المسالك والممالك، 912هـ/300؛ ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين )ت: 99انظر: اليعقوبي، البلدان، ص

-228، ص1. سيشار إليه لحقا بـ ابن خرداذبة، المسالك والممالك؛ البكري، المسالك والممالك، ج190م، ص1889حية، ليدن، مطبعة بريل المسي

. سشار إليه 187؛ صبري باشا، أيوب، مرآ ة جزيرة العرب، ترجمة: أحمد فؤاد متولى، احمد مرسي، دار الآفاق العربية، القاهرة، د.ت، ص229

 مرآة جزيرة العرب.لحقا بـ صبري باشا، 
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بعدها تأتي  (5)ثم النبك (4)تليها عينونة (3)بعدها مدين (2)أيلةإلى  ثم (1)طريقهم نحو شبه جزيرة سيناء

ثم وصولاأ إلى  (9)ويمرون بعدها بالجحفة (8)وصولا إلى ميناء الجار (7)أو الوجيه ثم حوراء (6)منطقة الوجه

  (10).المكرمة بمكة

وأشار إليها  في بلاد الشام، مع الوجود الصليبيهذه المرحلة المرحلة الثانية: تزامنت 

اج مصر والمغرب زيادة على مئتي سنة لا يتوجهون إلى مكة المكرمة إلا   (11)المقريزي  ج  بقوله: "أقام ح 

 .(12)من صحراء عيذاب

                                                           
1
؛ 48، ص4للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ( جزرة سيناء: تسمى بالطور أو طور سيناء تقع قرب أيلة وهي عبارة عن حجارة.(

م(، الروض المعطار في خبر الْقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، 1496هـ/900الحميري، ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم )ت: 

 .104المسالك، ص . سيشار إليه لحقا بـ الحميري، الروض المعطار؛ ابن سباهي زاده، أوضح318م، ص1974
2
م ( أيلة: مدينة على ساحل البحر الْحمر مما يلي الشام، وهي آخر الحجاز وأول الشام، وهي مدينة عامرة. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معج(

 .150، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج292، ص1البلدان، ج
3
الذي استقى منها موسى عليه السلام ومنها إلى أيلة خمس مراحل وإلى  مدين: تقع على ساحل القلزم وهي  مدينة أكبر من تبوك وبها البئر ((

؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، نسخة المؤسسة العربية 346-10،145،345تبوك شرقا ست مراحل. للمزيد انظر: الإدريسي، نزهة المشتاق، ص

هيدان، تركي بن إبراهيم، "مدينة مدين: مغاير شعيب ليست ؛ الق347، ص1؛ المقريزي، المواعظ، ج387م، ص2003للدراسات والنشر، بيروت، 

 .47هـ، ص430م الموافق محرم 2009، شباط 392-391مدين"، مجلة الفيصل، ع
4
فيه عمارة  عينونه: وهي محطة في طريق مكة  من مصر ومن أراد أن يخرج من مدين إلى مكة أخذ ساحل البر الملح لموضع يقال له عينونة ((

 .128؛ بكر، الملامح الجغرافية، ص122ونخل. للمزيد انظر: الحميري، الروض المعطار، ص
5
ان، النبك: إحدى المنازل التي يمر بها الحاج المصري وهي على ساحل بحر القلزم ماؤها مالح رديء ل يستساغ. للمزيد انظر: اليعقوبي، البلد ((

  141ص ،2؛.بن فضل العمري، المسالك، ج100ص
6
الوجه: إحدى محطات الحاج المصري يرد الحجاج ماؤها العذب الذي يسيل ليلًا ويشح نهارًا وعادة ما يحصل بها إزدحام للحجاج. للمزيد  ((

 .134؛ بكر، الملامج الجغرافية، ص341، ص2؛ بن فضل العمري، المسالك، ج110انظر: اليعقوبي، البلدان، ص
7
المصري على ساحل البحر القلزم يرد الحاج ماؤها الشبيه بماء البحر وتسقى الجمال منه وهي قرية عامرة حوراء: إحدى محطات الحجا  ((

؛ البكري، معجم ما استعجم، 98، ص1بالسكان فيها مسجد جامع آبار عذبة ونخل وأهلها من عرب جهينة وبلى. للمزيد انظر: البكري، المسالك، ج

 .205؛ الحميري، الروض المعطار، ص141، ص2ج.؛ بن فضل العمري، المسالك، 38،447ص
8
ميناء الجار: وهو ساحل المدينة على بحر القلزم في الإقليم الثاني طولها من جهة الغرب أربع وستون درجة وعشرون دقيقة وعرضها أربع  ((

؛ الحميري، الروض 93، ص2لبلدان، ج؛ ياقوت الحموي، معجم ا98، ص1وعشرون درجة ترفئ إليها السفن. للمزيد انظر: البكري، المسالك، ج

 .153المعطار، ص
9
الجحفة: قرية كبيرة ذات منابت في المدينة من مكة على أربعة مراحل وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يسيروا على المدينة فإن مروا في  ((

ام وهي الن خراب بينها وبين ساحل الجار ثلاثة المددينة فميقاتهم ذي حنيفة وسميت بالجحفة لْن سير اجتحفها وحمل أهلها في بعض الْعو

؛ 90، ص2؛.ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج162، 9،11؛ البكري، معجم ما استعجم، ص42، ص1مراحل. للمزيد انظر: البكري، المسالك، ج

 108؛ القزويني، آثار البلاد، ص156؛ الحميري، الروض المعطار، ص340، ص2ابن فضل العمري، المسالك، ج
10

-258هـ(/ )923-684؛ جلال، أمينة حسين، "طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي )77-76( بكر، الملامح الجغرافية، ص(

 بـ جلال، طرق الحج.سيشار إليه لحقاً . 5م، ص1978رسالة ماجستير، إشراف: أحمد السيد دراج، جامعة أم القرى، السعودية،  -م("1517
11

و أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبرهيم بن محمد بن تميم، التقى، أبو العباس بن العلاء ابن المحيوى الحسيني العبيدي المقريزي: ه ((

 البعلى الْصل، القاهرى، سبط ابن الصائغ، ويعرف بابن المقريزي وهي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة، جده من كبار المحدثين.

 .3: المقريزي، رسائل المقريزي، صللمزيد انظر
12

عيذاب: مدينة في أعلى الصحراء المنسوبة إليها في ضفة البحر الملح ومنها المجاز إلى جدة وعرضه مجرى يوم وليلة ومرسى عيذاب  ((

ار وغيرهم وهي تقابل من جزيرة ليست بكبيرة ومساكنها من حجارة والماء العذب يجلب إليها على مسيرة يوم، وهي محط السفن من جدة من التج
الصعيد الْعلى قوط وقفط، وبينها وبين قفط خمس مراحل في البر ل ماء فيها إل بموضعين. للمزيد انظر: ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقل 

رة الْرض؛ . سيشار إليه لحقا بـ ابن حوقل، صو144م، ص1992م(، صورة الْرض، دار الكتب العلمية، بيروت، 978هـ/367النصيبي )ت: 

المقريزي، المواعظ والعتبار،  ؛19-18؛ القزويني، اخبار البلاد، ص42؛ بن جبير، الرحلة، ص171، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 25؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص423؛الحميري، الروض المعطار، ص567-566، ص1ج
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ثم يركبون الإبل في قوص  (1)يركبون النيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط إلى قوص 

من أعوام بضع وخمسين  (3))مراكب( إلى جدة(2)ويعبرون هذه الصحراء ثم يركبون البحر في الجلاب

 وسيتحدث الباحث عن هذه المرحلة بالتفصيل فيما بعد .  (4)وأربعمئة إلى أعوام بضع وستين وستمئة"

ول أو ( 5)م1884هـ/1301عام  وم 1268هـ/667من عام هذه المرحلة المرحلة الثالثة: امتدت 

 (8)ثم يليها السويس ثم بئر نخل (7)من بركة الحاج تبدأو ( 6)الظاهر بيبرسالسلطان المملوكي من سلكها 

ثم الحوراء ثم  (11)ثم الوجه ثم أكرا (10)تليها محطة عيون القصب (9)ثم العقبة ومن بعدها مغاير شعيب

 .(14)بعدها تأتي محطة الدهناء (13)ثم ينبع النخيل (12)المغيرة

                                                           
1
الجهة الشرقية من النيل بها منابر وأسواق جامعة وتجارات ودخل وخرج إليها المسافر كثيرًا، قوص: مدينة كبيرة من البلاد المصرية من  ((

؛ ياقوت 24، ص2كثيرة البضاعات النافعة والمكاسب رائجة والبركات ظاهرة وشرب أهلها من ماء النيل. للمزيد انظر: البكري، المسالك، ج

 33؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص484المعطار، ص؛ الحميري، الروض 413، ص4الحموي، معجم البلدان، ج
2
 .42الجلاب: وهي المراكب التي يستقلها الحجاج للمرور في البحر. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
ل وقت الحج. للمزيد انظر: جدة: بلد على ساحل مكة شرفها الله تعالى بينهما أربعون ميلا وأهلها مياسير وذو أموال واسعة ولهم موسم قب ((

؛ الحميري، الروض 113-112؛ القزويني، اثار البلاد، ص114، ص2؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج7،12-6البكري، معجم ما استعجم، ص

 13؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص157المعطار، ص
4
 116الحج، ص؛ المغلوث، أطلس 567، ص1المقريزي، المواعظ والعتبار، ج ((

5
 116؛ المغلوث، أطلس الحج، ص79( بكر، الملامح الجغرافية، ص(

6
هـ. لقب بداية بالملك القاهر ومن 658( الظاهر بيبرس: رابع ملوك الترك وأولدهم في الديار المصرية، تسلطن بعد قتل الملك المظفر قطز سنة (

م (، فوات الوفيات 1362هـ/764؛ الكتبي، محمد بن شاكر )ت: 156-155، ص4ن، جبعده الملك الظاهر. للمزيد انظر: ابن خلكان، وفيات الْعيا

. سيشار غليه لحقا بـ الكتبي، فوات الوفيات.؛ ابن إياس، 238-235، ص1والذيل عليها، تحقيق: احسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، ج

، 1م، ج1975ور ، تحقيق: محمد مصطفى، دار فرانز ستاينر، فيبادن، م(، بدائع الزهور في وقائع الده1523هـ/930محمد بن أحمد الحنفي )ت: 
 610، ص7بـ ابن إياس، بدائع الزهور؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، جسيشار إليه لحقاً . 608ص

7
 .1صبركة الحاج: وهي جُب عميرة لكن اتخذت اسم بركة الحاج فيما بعد. للمزيد انظر: بكر، الملامح الجغرافية،  ((

8
بئر نخل: إحدى محطات الحاج المصري عبر شبه جزيرة سيناء وفيها قلعة قديمة وهي من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين. للمزيد  ((

 .111-107؛ بكر، الملامح الجغرافية، ص267، ص2انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
9
عجبة الصفة متسعه من بابها إلى داخلها مضيئة لْجل اتساعها، ومعجبة الصفة وهي في حجر مغاير شعيب: مغارة كبيرة مرتفعة السمك جدا م ((

م، 2005م(، الرحلة المغربية، دار سعد الدين، دمشق، 1320هـ/720أصم بأصل حدب غليظ. للميزد انظر: العبدري، محمد البلنسي )ت: 

 . سيشار إليه لحقا العبدري، الرحلة المغربية.341ص
10

 القصب:وهي عينونة قديما.عيون  ((
11

؛العبدري، الرحلة 137، ص1أكرا: واد كبير وماؤه أحساء يحفر عنه نحو القامة وهو غزير عذب. للمزيد انظر: الجزيري، درر الفرائد، ج ((

 .343المغربية، ص
12

ماؤها قليل، لوم يزل الحجاج يتضايقون المغيرة: تصغير مغارة، وهي واد بين جبلين محفورة في بطن الوادي ومدخلها ضيق يهبط منه درج و ((

 .344عندها ويتقاتلون ويموتون عطشا حتى الهمهم الله للحفر عندها نحو قامتين. للمزيد انظر: العبدري، الرحلة المغربية، ص
13

ة ويقال أنها أرض ينبع النخيل: وهي حصن به نخل وماء وزرع وبها وقوف إلى علي بن أبي طالب على تسعة برد من المدينة في طريق مك ((

.؛ 14؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص450، ص5تهامة التي غزاها الرسول. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

  621الحميري، الروض المعطار، ص
14

الدهناء: وهو منزل بطريق مكة من البصرة صبحت به أقماع الدهناء من جانبه الْيسر واتصلت أقماعها بعجمتها وفرعت جبالها من عجمتها  ((

وقد جعلوا رمل الدهناء بمنزلة بعير وجعلوا أقماعها التي شخصت من عجمتها نحو الينسوعة ثفنا كثفن البعير، وهب خمسة أجبل على عدد 
جبل الْعلى منها الْدنى إلى حفر بني سعد واسمه خشاخش لكثرة ما يسمع من خشخشة أموالهم فيه، والجبل الثاني يسمى حماطان، الثفنات: فال

؛ ياقوت الحموي، 13،82،150والثالث جبل الرمث، والرابع معبر، والخامس جبل جبل حزوى. للمزيد انظر: البكري، معجم ما استعجم، ص

  493، ص2معجم البلدان، ج
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 .(2)وصولاأ إلى مكة. وقد سلك هذا الطريق الرحالة العبدري  (1)ثم بدر 

وقتنا الحاضر ويعبرها الحجاج بالسكك  وحتىم 1268هـ/667عام من  الرابعة: وتمتد  المرحلة 

 (3).والوسائل الحديثة الحديدية

 )ب(خط  سير قافلة الديار المصرية:

القادمين من  الحجاج إليها ينضم   فحسب،وإنما مصر حجاج القافلة المصرية على تقتصر    لم

 حجاج سلك  (4)الإسكندرية ميناء في يتم استقبالهم كانوا الذين الأندلس وحجاج إفريقيا ووسط غرب

 وطريق والبحري  البري  الطريق وهي المقدسه الديار نحو طرق  ثلاثه الزمان عبر اليهم انضم ومن مصر

 وكل حاجياتهم يبتاعون  ايام ثلاثه فيها الحجاج يقضي التي الحاج بركة من البري  الطريق فيبدا (5)عيذاب

 الى ينطلقون  بعدها من مكة الى رحلتهم في يحتاجونه ما كل لهم يوفر سوق  فيها فيجدون  يلزمهم ما

 ايام خمسه مسير بعد ايلة الى ومنها نخل السويس يلي اليها الوصول ايام خمسه تستغرق  التى السويس

 لهم  للحجاج يوفرون  الذين الشام بلاد بتجار أيلة اي في ويلتقون  للاستراحه اماكن و اسواق فيها فيجدون 

  .(6)واطعمة وملابس سلع من يحتاجونه ما كل

 القصب عيون  ومن القصب لعيون  يصلون  يومين بعد وعلى مدين ثم حقل الى يكملون  ايلة ومن

 حتى يومين  لمدة يسيرون  الازلم ومن اليها للوصول ايام ثلاثه تستغرق  التي (7)الازلم الى يواصلون 

                                                           
1
زيد بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينها وبين الجار وهو ساحل البحر يقال أنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن النصر. للم ((

  78؛ القزويني، اثار البلاد، ص157، ص1؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج11انظر: البكري، معجم ما استعجم، ص
2
حمد بن علي بن أحمد بن مسعود أبو عبد الله الحاحي المشهور بالعبدري نسبة إلى عبد الدار هي قبيلة جنوب المغرب العبدري: محمد بن م ((

 الْقصى كان يسكن مدينة حاحة في المغرب الْقصى. للمزيد انظر: العبدري، الرحلة المغربية، تقديم: سعد بوفلاق، منشورات بونة، الجزائر،

 .6م، ص2007
3
 .116.؛ المغلوث، أطلس الحج والعمرة، ص78-76مح الجغرافية، ص( بكر، الملا(

4
ا ميناء الإسكندرية: ذكر في بعض المصادر بمنار الإسكندرية وهناك عدة روايات على بناؤه ومن هذه الروايات ان الذي بناه الملكة كليوبتر ((

قاضي مصر هو من بناه، والرواة الثالثة ترجع بناؤه إلى  وهي التي وضعت بلاطه وادخلت اليه الماء، وروياة أخرى أن الحارث بن سكين
)ت:  السكندر المقدوني، وللميناء عدة ترع مبني من الحجارة والجص تجري فيه المياه طوال العام. للمزيد انظر: المسعودي، ابو الحسن بن علي

. سيشار إليه لحقا بـ المسعودي، مروج 280، ص1م، ج2005م(، مروج الذهب ومعادن الجواهر، المكتبة العصرية، بيروت، 957هـ/346

 206، ص1؛ المقريزي، المواعظ والعتبار، ج147-143؛ القزويني، اثار البلاد، ص182، ص1الذهب؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج
5
م(، دارة الملك عبد العزيز، 1700-1250هـ/  923-648. محمد خلف، الحياة القتصادية في الحجاز في عصر دولة المماليك )عناقرة ( (

 . سيشار اليه لحقا: عناقره، الحياة القتصادية.63-62، ص 2006السعودية، 
6
 .31وافل الحج في العصر المملوكي، ص ؛ جلال، ق62؛ عناقرة، الحياة القتصادية، ص54، ص 2الجزيري، درر الفرائض، ج ( (

7
، الْزلم: احدى محطات الحج المصري، تبعد ما يقارب أربعة أيام عن النبك وفيها بئر ينتفع به الحاج، للمزيد انظر: الجزيري، درر الفرائض ( (

 .56، ص2ج
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 ومن لوصولها يومين مسير منهم تاخذ التي (1) نبط الى يصلون  الحوراء بعد الحوراء ثم اكره الى يصلون 

 بعد على تقع التي الدهناء الى  يكملون  ينبع ومن ينبع ايام خمسه  بعد وعلى التالية محطتهم تكون  ثم

 يصلون   رابغ بعد من مصر اهل ميقات وهي  رابغ ثم بدر الى يكملون  بعدها من  ينبع من يوم مسير

 قبل (4)مكه الى يصلون  واحد يوم مسيرهم وبعد  مر بطن بعدها من(3)عسفان بئر ثم(2)خليص الى

اج إلى انضمامهم ج  طريق  أما الطريق الثاني وهو التي القاهرة نحو يتوجه الجميع ذلك وبعد مصر، ح 

اج التقائهم نقطة ت عد  صحراء عيذاب فيبدأ من القااهرة الي  ج   ة إلىرحل ب دء قبل للتجم ع ومكانأا مصر بح 

 القافلة اكتمال لحين وينتظرون  القاهرة مدينة في بالتجم ع أولاأ  الحجاج رحلة حيث تبدأ (5)المقدسة الديار

 وحكمهم للأيوبي ين مركزأا حيث كانت الحجاج؛ لهؤلاء جذب مركز الأيوبيين أيام القاهرة كانت والمغادرة،

 حيث العلم، وطلاب للعلماء مقر ا كانت أن ها الأيوبي في العصروما يميزها  ون و ابهم لحكم السلاطين ومقر ا

ا ،وفيها(6)الكاملية المدرسة: أبرزها من كان التي المدارس فيها انتشرت  ضفأ (7)الصالحية المدرسة أيضأ

 الأيوبي، الدين صلاح السلطان عهد على القاهرة إلى مرة وللأ دخلتأ   التي (8)الخوانق انتشار ذلك لىإ

                                                           
1
 .258، ص 5م البلدان ، جنبط: جبل بطريق مكة على ثلاثة أميال من توز ، للمزيد انظر: ياقوت الحموي ، معج ( (

2
 .352، ص 2خليص: موضع بين مكة والمدينة فيه قرى ونخل كثيف ، للمزيد انظر: ياقوت الحموي ، ج ( (

3
، 4عسفان: منزل من منازل طريق الحاج المصري بين جحفة ومكة ، وعلى مرحلتين من مكة. للمزيد انظر: ياقوت الحمويمعجم البلدان، ج ( (

 . 122-121ص
4
 . 64-62؛ عناقرة، الحياة القتصادية، ص 58-55، ص 2لجزيري، درر الفرائض، ج(  ا(

5
؛ القلصادي، ابو الحسن علي الْندلسي 54، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج180، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج18ابن جبير، الرحلة، ص ((

. سيشار إليه لحقا بـ 124التونسية للتوزيع، تونس، د.ت، ص م(، رحلة القلصادي، تحقيق: محمد ابو الْجفان، الشركة1486هـ/ 891)ت: 

؛ صبحي، عبد المنعم محمد، العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين 117القلصادي، رحلة القلصادي؛ المغلوث، أطلس الحج والعمرة، ص

؛ 48والحجاز؛ الكعبي، قوافل الحج والحجيج، ص . سيشار إليه لحقا بـ صبحي، العلاقات بين مصر269بحث، د.ن، د.م، د.ت،  -والْيوبيين

. سيشار إليه لحقا 23م، ص1994المصري، يونس، رحلات فارتيما، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

 بـ المصري، رحلات
6
ا بدار الحديث درس بها علم الحديث وما يلحق به من علوم كانت م( وسميت أيضً 1225هـ/622المدرسة الكاملية: بناها الملك الكامل سنة ) ((

ار، بسوق الوراقين وسبب اعتبارها مدرسة أن الكامل جعل بها دروسًا في الفقه، وهي ثاني دار عملت للحديث. للمزيد انظر: ابن دقماق، النتص
؛ سلامة، أيمن شاهر، المدارس الإسلامية في 262ص؛ السيوطي، حسن المحاضرة، 229، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج95ص

رسالة ماجستير، إشراف: أحمد عبد الحميد -م(، 1251-1172هـ/648-567مصر في العصر الْيوبي ودورها في نشر المذهب السني في الفترة )

 مية. . سيشار إليه لحقا بـ سلامة، المدارس الإسلا98-97م، ص1999خفاجة، جامعة طنطا، كلية اداب، مصر، 
7
لكية. المدرسة الصالحية: تعرف بدار الديباج وهي  دار الوزير ابو الفرج، أنشأها صفي الدين عبد الله ابن علي بن شكر وجعلها وقفًا على الما ((

في تاريخ م(، الدارس 1570هـ/978الدمشقي، عبد القادر بن محمد النعيمي )ت:  ؛31للمزيد انظر: بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، 

. سيشار إليه لحقا بـ الدمشقي، الدار في تاريخ المدارس؛ 107.، ص241-239، ص1م، ج1990المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .263الرشيدي، حسن الصفا والبتهاج، ص
8
أيضًا بأنه بناء ينقطع فيه الصوفية للعباد  الخوانق: خانقاه كلمة فارسية وتعني محل للتعبد وللتزهد والبعد عن الناس وبمعنى بيت أيضًا وعرفت ((

، وللذكر وكان أول من أطلق في التاريخ الإسلامي على أماكن اجتماع الفرقة المعروفة بالكرامية. للمزيد انظر: الزيناتي، معجم المصطلحات

 .66؛ الدهمان، معجم الْلفاظ، ص136ص
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 سعيد دار اسم عليه قطل  وأ   ،م1173/هـ569 عام ئنشأ   الذي (1)الصلاحي الخانقاه أبرزها من كانو 

 المذهب وجود نهاءإ في رغبته مصر لىإ الخوانق الدين صلاح دخالإ أسباب أبرز ولعل السعداء،

  .الشيعي

 مراحل بثلاثة القاهرةفي  عالتجم   بعدفي هذا الطريق  المقدسة الديار لىإ اجج  الح   رحلة وتمر

 :التالي النحو على تصنيفها ويمكن. ةمك لىإ وصولاأ  يقطعونها

الأولى: وهي المرحلة المقطوعة عبر نهر النيل والتي يجتازها الحجاج عبر النهر وتصل  ةالمرحل

والتي يقطعونها بحوالي  (2)القاهرة حيث مكان التقاءهم بقوص التي تعد نقطة انتهاء هذه المرحلة النهرية 

 (3)ثمانية عشر يومأا.

المرحلة الثانية: وهي المقطوعة برأا وكان الحجاج يعبرونها اما على دوابهم من جمال وخيول او 

 (5)، والتي يقطعونها بحوالي سبعة عشرة يومأا.(4)سيرأا على الأقدام، تبدأ بقوص تنتهي بعيذاب

لة الأخطر يقطعها الحجاج عبر البحر الأحمر تكون بدايتها المرحلة الثالثة والأخيرة: وتعد المرح
وتقطع هذه المرحلة بثمانية  (6)من عيذاب وتنتهي بجدة ويعبرونها بالقوارب أو كما يسمونها الجلاب

 (7)أيام.

 
 بلي  الق   الوجه عد  ي   الذي (1)الصعيد لىإ النيل نهر عبر الحجاج ينطلق القاهرة ثم من المسير يبدأو 

 بين التنقلو  ،المواشي فيها وكثرة   رملال خلو ها من راضيهأ يميز وما .(2)كورة نعشري ويتكون من لمصر،

                                                           
1
م المستنصر من خدام القصر وصارت في أخر الوقت سكناً للوزير طلائع بن زريك الخانقاه الصلاحي: ويطلق عليه دار سعيد السعداء خاد ((

هيا وولده زريك بن طلائع الذي سار إليه الملك ثم رجعت إلى صلاح الدين فأوقفها على الفقراء الفاطميين المترددين من الصوفية كذلك وقف عل

؛ ابن دقماق، 406، ص9؛ ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، ج49-45هية، صبستنان الجبانية. للمزيد انظر: ابن عبد الظاهر، الروضة الب

؛ العليمي، عبد الرحمن بن محمد، الْنس الجليل في تاريخ القدس 141-139، ص2؛ الدمشقي، الدارس في تاريخ المدارس، ج101النتصار، ص

 عليمي، الْنس الجليل.. سيشار إليه لحقا بـ ال398، ص2م، ج1866والخليل، المطبعة الوهيبية، مصر، 
2
 .11-8؛ جلال، مرافق الحج، ص168؛ حرب، بلاد الحجاز، ص40-37ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
  .270( صبحي، العلاقات بين مصر والحجاز، ص(

4
 .168؛ حرب، بلاد الحجاز، ص45-41ابن جبير، الرحلة، ص ((

5
  .270( صبحي، العلاقات بين مصر والحجاز، ص(

6
 .11-8؛ جلال، مرافق الحج، ص169-168؛ حرب، بلاد الحجاز، ص53-46الرحلة، صابن جبير،  ((

7
  270( صبحي، العلاقات بين مصر والحجاز، ص(
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 النيل غربي   ةالواقع الصعيد قرى  حدىإ وهي ،(3)أنصنا لىإ الحجاج يتوجه النيل نهر عبر الصعيد رو  ك  

 لها وكان القديمة، ثارالآ هافي تكثرحيث  ،اقديمأ  مصر ملوك حدىإ (4)دلوكة الملكة لىإ هاؤ  بنا ويعود

خروجهم  بعد هممسير   اجج  الح   واصلي  ثم  .منه مر  أب (5)يوبيالأ الدين صلاح يامه دم وأ زيل أ عتيق سور

 (7).اجج  للح   ةالنهري ةالمرحل منتصف في النيل شرقي وهو ،(6)المقلة جبل لىإ هينوج   ت  م   نصنامن أ

 .للنيل الغربي   الشط    من ة  بمقر   على وضع  م   وهو ،(8)منفلوط لىإ الحاج   ينتقل ةالمقل جبل بعدو 

 ،هاإلي يحتاجون  التي ةالعام   والمرافق سواقالأتكث ر  ففيها والشراء، دللتزو   اجج  للح   ة  م  ه  م   ةنقط ومنفلوط

 (10)سيوطأ لىإ هممسير   اجج  الح   ل  واص  ي   بعدها ،(9)كثرة إنتاجها من القمح هو منفلوط زمي   ي   ما نأ رذك  وي  

في  صعيدال رو  ك   باقي عن زهامي  ي   ما كثرأ الكثيف نخيلها نأ ظ  لاح  وي   للنيل، ةالغربي ةالضف على ةالواقع

اج  وبعد ذلك (11)مصر ج   بيأب فعر  ي   ويصلون إلى مكان للنيل ةالغربي ةالضف على المسيريواصل الح 

 (14)خميمأ لىإ يواصلون  ثم .(13)العامة والمرافق سواقبالأ مأهولاأ  د  ع  ي   الذي الثاني الموضع وهذا (12)تيج

                                                                                                                                                                                    
1
الصعيد: المرتفع من الْرض وقيل الرض المرتفعة من الْرض المنخفضة وقيل ما لم يخالطه ول سبخة وقيل هو وجه الْرض وقيل الْرض  ((

طيب وتسمية هذه الجهة من ارض مصر بهذا الإسم إنما حدث في الإسلام وسماها العرب بذلك لْنها جهة مرتفعة عن الطيبة وقيل هو كل تراب 

 ؛408، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ؛125أرض مصر لهذا يقال فيها أعلى أرض. للمزيد انظر: البكري، معجم ما استعجم، ص

 . 361؛ الحميري، الروض المعطار، ص 532، ص1، المواعظ، ج؛ المقريزي147،345القزويني، اثار البلاد، ص
2
 .84كورة: وهي الصقع والبقعة التي يجتمع فيها القرى. للمزيد انظر: معجم الوسيط، ص ((

3
حدر من أنصنا: وهي إحدى كور الصعيد قرية فسيحة بها آثار قديمة وكانت مدينة عتيقة ل سور عتيق هدمه صلاح الدين الْيوبي وجعل كل من ((

، 5؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج199النيل وظيفته حمل صخرة إلى القاهرة فنقل بأسره إليها. للمزيد انظر: البكري، معجم ما استعجم، ص
 . 571؛ الحميري، الروض المعطار، ص33؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص149؛ القزويني، اثار البلاد، ص139ص

4
ملكات مصر قديمًا ابنة الزباء وصفت برجاحة عقلها وخبرتها في الحكم، أمرت ببناء جدار أحاط بمصر كاملًا سمي بجدار  دلوكة: إحدى ((

 .40العجوز. للمزيد انظر: ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص
5
، 2الجزيري، درر الفرائد، ج ؛571، ص1؛ المقريزي، المواعظ، ج362، ص3؛ القلقشندي، صبح الْعشى، ج30ابن جبير، الرحلة، ص ((

  246ص
6
جبل المقلة: إحدى معالم الصعيد في الشط الشرقي من النيل مياسرًا للصاعد فيه وهو نصف الطريق إلى قوص من مصر إليه ثلاثة عشر بريدًا  ((

 .30ومن إلى قوص مثلها، قديم البنيان منه ما تهدم ومنه من بقي. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص
7
 .246، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج31ابن جبير، الرحلة، ص ((

8
: موضع في الصعيد قرب الشط الغربي ميامنا للصاعد في النيل فيه الْسواق وسائر ما يحتاج إليه من مرافق وهي بلدة في نهاية الطيب منفلوط ((

ر: ليس في الصعيد مثلها وقمحها يجلب إلى مصر لطيبة ورزانة حبه وق اشتهر عندهم بذلك فالتجار يصعدون إلى المراكب لإستجلابه. للمزيد انظ

 33؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص32ر، الرحلة، صابن جبي
9
 .246، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج32ابن جبير، الرحلة، ص ((

10
، 1أسيوط: مدينة غربي النيل نواحي صعيد مصر فيها خمس وسبعوون كنيسة للنصارىوهم بها كثر. لمزيد انظر: ياقوت الحموي، ج ((

 . 33؛ بن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص147؛ القزويني، اثار البلاد، ص32؛ ابن جبير، الرحلة، ص193ص
11

 246، ص2؛الجزيري، درر الفرائد، ج32ابن جبير، الرحلة، ص ((
12

 32أبي تيج: أحد كور مصر فيها الْساق وسائر مرافق المدن على الشط الغربي من النيل . للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص ((
13

 247، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج32جبير، الرحلة، ص ابن ((
14

أخميم: وهي إحدى مدن الصعيد مدينة عظيمة أصيلة البنيان عجيبة الشام كان فيها صور الملوك الذين يملكون مصر مبنية بالحجر المرمل  ((

فيها ثمانية عشر ذراعًا. للمزيد انظر: ابن  راعين وهي سبعة دهاليز سقوفها حجارة طول الحجر1وطول كل حجر منها خمسة أذرع في سمك 

 139؛ القزويني، اثار البلاد، ص125؛ البكري، معجم ما استعجم، ص133، ص1؛ البكري، المسالك،ج666-665، ص1خرداذبة، المسالك، ج
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 وكنائسهم القبطية ثاربعض الآو  ،(1)النون  ذي مسجد فيها ،الصعيد مدن قدمأ للنيل الشرقي الجانب على

 يحتاج التي العامة والمرافق فيها سواقالأ بتوافر زتمي  فقد ت سابقتهافي  مرالأ وكذلك عظيمة، وهياكل

 (2).اماتم  ح  الو  مساجدال من اجج  الح   هاإلي

اج ج   ةأمنش وبعد النيل، غربي على بالسكان معمورة وهي (3)السودان ةآمنش لىإ يتوجه الح 

 (5)النيل غربي الصعيد رو  ك   من ايضأ أ وهي الكثيف، النخل ذات (4)ةبلين لىإ الحجاج يصل السودان

 هاإلي يحتاج مرافق عدة على تحتوي  التي ايضأ أ النيل من الغربإلى  ةالواقع (6)ةدشن لىإ منها ينتقلون 

اج ج   والرطب الكثيف النخل ذات (8)دندرة ىدع  ت  و  الصعيد من خرى أ   كورة يت جهون نحو ومنها (7)الح 

اج إ ومنها (9)النيل من الغربي   الاتجاهفي  ةالواقع العظيمة والهياكل ج   على (10)قنا لىتصل  قوافل الح 

 ايضأ أ ىم  س  وت   النيل شرقي الصعيد رو  ك   قدمأ من (11)قفط لىإ وصولاأ  قوص من بالقري الشرقي الشاطئ

 ن  حيث أ المرحلة هذه زمي  ي   وما ،اجج  للح   ةالنهري ةالمرحل تنتهي وبالوصول إلى هذا المكان .بقفطريم

                                                           
1
يض بن أحمد وقيل فيض بن إبراهيم مسجد ذي النون: ذي النون وهو ثوبان بن إبراهيم الزاهد شيخ الديار المصرية ثوبان بن إبراهيم وقيل ف ((

ا النوبي الخميمي يكنى أبا الفيض ويقال أبا الفيض ولد في أواخر أيام المنصور أصله من النوبى، وكان من قرية من قرى صعيد مصر يقال له

م(، تاريخ مدينة 1175هـ /571)ت:  اخميم وكان حكيمًا فصيحًا زاهدًا. للمزيد انظر: ابن عساكر، ابو قاسم علي بن الحسن بن هية الله الشافعي

دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الماثل واجتاز بنواحيها من واريديها واهلها، تحقيق: محبي الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، 

 534-532، ص11. سيشار اليه لحقا بـ ابن عساكر، تاريخ دمشق؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج401-398، ص17م، ج1995
2
، 1؛ المقريزي، المواعظ، ج383، ص3؛ القلقشندي، صبح الْعشى، ج33؛ ابن جبير، الرحلة، ص12، ص1ياقوت الحموي معجم البلدان، ج ((

 247، ص1؛ الجزيري، درر الفرائد، ج115؛ الحميري، الروض المعطار، ص665ص
3
ل وهي قرية معمورة ويقال أنها كانت مدينة كبيرة بينها وبين النيل رصيف منشآة السودان: إحدى مدن الصعيد بعد اخميم على الشط الغربي للني ((

 عال من الحجارة كانت السور يضرب فيه النيل ول يعلوه عند فيضه وحده فالقرية بسببه في أمن من اتيه. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة،
 .40-39ص

4
لغربي من النيل بينها وبين قوص أربعة يرد وفيها عدة حسابك للسكر. للمزيد انظر: بلينة: وهي إحدى مدن الصعيد ذات نخل كثيف على الشط ا ((

 569، ص1؛.المقريزي، المواعظ، ج40-39ابن جبير، الرحلة، ص
5
 .248، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج36ابن جبير، الرحلة، ص ((

6
المدن وبينها وبين قوص بريدان. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة،  دشنة: تقع على الشط الشرقي للنيل وهي مدينة مسورة فيها جميع مرافق ((

 .40ص
7
 248، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج36ابن جبير، الرحلة، ص ((

8
: احدى مدن الصعيد كثيرة النخل مستحسنة المنظر مشتهرة بطيب الرطب، بينها وبين قوص برد فيها هيكلًا عظيمًا وهو المعروف عند دندرة ((

رداذبة، أهل هذه الجهات بالبربا ويقال أن هيكلها أعظم وأضخم من هيكل اخميم بناها قفطريم بن مصرايم بن نوح عليه السلام. للمزيد انظر: ابن خ

؛ المقريزي، المواعظ، 194؛ القزويني، أخبار البلاد، ص40؛ ابن جبير، الرحلة، ص205،647؛ البكري، معجم ما استعجم، ص247لك، صالمسا

 . 650، ص1ج
9
 565، ص1؛ القلقشندي، المواعظ، ج383، ص3؛.القلقشندي، صبح الْعشى، ج36ابن جبير، الرحلة، ص ((

10
؛ 205،647قي للنيل بينها وبين قوص يوما واحدًا. للمزيد انظر: البكري، معجم ما استعجم، صقنا: مدينة بصعيد مصر على الشاطئ الشر ((

 . 473؛ الحميري، الروض المعطار، ص40؛ ابن جبير، الرحلة، ص399، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
11

بن حام بن نوح وكانت بالظهر الْول ميدنة الإقليم وفيها  قفط: مدينة بشرقي النيل إحدى مدن الصعيد وتعرف بقفطريم بن قبطيم بن مصرايم ((

؛ ابن 383، ص4قباب بأعالي دورها وكانت إشارة من ملك من أهلها عشرة آلف دينار أن يجعل في داره قبة. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، ج

 ..646، ص1؛ المقريزي، المواعظ، ج40جبير، الرحلة، ص
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 هإلي يحتاج ما ل  ك   فيها ويتوف ر ة،مأهولالو  المعمورة تم ر  بين الأماكن هذه المرحلة في الحاج   طريق

 يقطعها ةالمرحل هذه ن  أ رذك  وي   يام،أ لعدةبالماء والطعام وغيرها من احتياجات   دالتزو  من  اجج  الح  

 (1).ةالبري ةالمرحل تبدأ وبعدها ،ايومأ  عشر يةبثمان اجج  الح  

 تبدأ ،قوص لىإ صولاأ و   النيل نهر عبر قطعوها التي اجج  الح   رحلةل ولالأ الجزءمن  نتهاءالا بعد
مال على ابر   الثانية المرحلة  .(2)الج 

وثم  متعتهملأ اجج  الح   حيث يتم تنزيل ،فيها ليب  الق   الوجه على (3)المبرز باتجاه  قوص منوتبدأ  
 موضعالمسير حتى الوصول إلى  تابعون طريقوي ،(4)مالالج   على هإلي يحتاجون  ما كل   يقومون بتوزين

مال ويسقون  بالماء يتزودون ف (5)حاجر ماء ىسم  ي    ،(6)وأهاليهم بيوتهم دواليتفق   فيها ن و الم  الج   نزلوي   ،الج 
 باربسبب كثرة الآ ماءال ردامو من  عد  ت  ن فيها بالمياه لأنها يتزودو  ،(7)اللقيطة في يقظون ليلتهم بعدها من

 (8)دوابهم.و  هم منها اجج  الح   يستقيالجوفية فيها ف
اج بعد ذلك ج  وقد  بالماء، فينزلون للراحة والتزود العبدين بماء يسمى خرآ موضع لىإ يصل الح 

م ي هذا الموضع نسبة للقول الشائع اط  ع   ماتا طريقهما في يند  ب  ع   أن   س   يم  فس   الموضع، هذا بلوغ قبل شأ

 (9).الهم نسبةأ  المكان

 (10)دقناش يسمى خرآ ماء موردحتى يصلون  هممسير  ويواصلون  العبدين ماء اجج  الح   يغادر

 هعد  ب   منو  .(11)وسقي الجمال بالماء للتزود أتونهي والناس تزوره الإبل والدواب باستمرار الصحراء وسط

                                                           
1
 248-264، ص2الجزيري، درر الفرائد، ج ؛36،40ابن جبير، الرحلة، ص ((

2
 168؛ حرب، بلاد الحجاز، ص45-41ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
المبرز: موضع فسيح الساحة محدق بالنخيل يجتمع فيه رحال الحاج والتجار وتشد فيه ومنه يستقلون ويرحلون وفيه يوزن ما يحتاج إلى وزنه  ((

 .41انظر: ابن جبير، الرحلة، صعلى الجمالين من العرب لبيوتهم. للمزيد 
4
 .249، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج37ابن جبير، الرحلة، ص ((

5
 .41ماء حاجر: موضع ماء في طريق الحاج المصري إلى مكة. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص ((

6
 249، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج38ابن جبير، الرحلة، ص ((

7
ات الحاج في طريق من مصر إلى مكة وهي صحراء ل عمارة فيها وتعد من مورد ماء في الطريق وتحوي آبار عذبة اللقيطة: إحدى محط ((

 .41وسكانها من البدو. للمزيد انر: ابن جبير، الرحلة، ص
8
 .249، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد،ج38ابن جبير، الرحلة، ص ((

9
  .249، ص2د،ج؛ الجزيري، درر الفرائ38ابن جبير، الرحلة، ص ((

10
دقناش: مورد ماء في طريق الحاج المصري يرد إليه النام والْنعام ما ل يحصيهم إل الله عز وجل ول يسافر في هذه الصحراء إل على  ((

 . 42الْقل لصبرها على الضما. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص
11

 249ص، 2؛ الجزيري، درر الفرائد،ج38ابن جبير، الرحلة، ص ((
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 (2)متانأ ماءحتى ي دركوا  مسيرهم يواصلون  ثم ،(1)شاغب بماء ف  عر  ي   كانم من ةوليل ليوم بالماء دون يتزو  

 عذبأ و  طيبأ نهاأبذلك الموضع وماؤه  جبير ابنالرحالة  وصف يام،أ ثلاثة لمدة بالماء منه دون يتزو  ف

 ماءيصلوا إلى  حتى يسيرون  م  ث   ،(3)صحابهاأ ويرتوي  منه ايضأ أ مالالج   تستقي ،الحاج   هاد  ر  ي   التي المياه

ينزل  عيذاب لىإ وعند الوصول ةير  الب   الثانية ةالمرحل نهاية وقبل يام،أ ربعةلأ بالماء ويتزودون  (4)مجاج

نحو  المرحلة هذه وتستمر   ،(5)بالعشراء دعىي   عيذاب من واحد   يوم   عدب   على ماء   موضع الحجاج في

 (6).ابر   ايومأ  عشر   سبعة  

اج  عيذاب من اجج  للح   الأخيرةهي و  ةالبحري المرحلة تبدأ ج   جدة، لىإ الجلاب مراكبويستقل  الح 

 (7)البجاة معاملة سوء سبيل المثال:نذكر منها على  ،أخطار ةعد  من  المرحلة هذه في اجج  الح   عانيوي  

 رد  ق  وت   الواحد المركب في كبيرة أعدادفي  بتحميلهم جدة لىإ ينقلونهم الذين المراكب وأصحاب ،لهم

 لىإ الوصول حتى البحر عبربعدها المسير  يواصلون حيث  يومأا وعشرين بثلاثة   عيذاب في قامتهمإ

 جدة ومنوالنزل والاستراحات،  الفنادق فيينزلون للراحة  ،جدة في همحال  ر   ون ط  ح  ي   بعدهاومن  ،أيلة

 الاطول البحري  الطريق فهو أما الطريق الثالث (8)الشريف. الحرم لىإ ي تابعون السير  حتى وصولهم

 بل مسافته لطول فقط وليس الحجاج قبل من مسلكا الاقل يعد السبب ولهذا طرق  الثلاثة بين من مسافة

  .( 9)خلاله يواجهونها التي المخاطر بسبب

                                                           
1
 .42ماء شاغب: ماء يرده الحجاج يتزود منه بالماء ليوم وليلة. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص ((

2
 .42ماء أمتان: ماء يرده الحاج المصري يتزود منه بالماء لثلاثة أيام. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
 .249، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد،ج39ابن جبير، الرحلة، ص( (

4
  .44ماء مجاج: ماء يرده الحاج المصري يتزود منه لْربعة أيام. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة، ص ( (

5
وهو موضع على طريق مكة من مصر على بعد يوم واحد من عيذاب وهو رمل ميثاء يتصل بساحل جدة وهي أرض فسيحة على مد  ( العشراء:(

 . 44، صالنظر. للمزيد انظر: ابن جبير، الرحلة
6
 .161-159؛ بكر، الملامح الجغرافية، ص249-248، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد،ج39-36ابن جبير، الرحلة، ص ( (

7
لهم  ( البجاة: هم أقوام يسكنون السودان لهم سلطان من أنفسهم يسكن معهم في الجبال المتصلة في السودان، وهم كالْنعام وأضل سبيلا ل ديين(

التي ينطقون بها إظهارًا للإسلام ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم ما ل يرضي ول يحل. للمزيد انظر: بن إياس  سوى كلمة التوحيد
م، 1971م(، تاريخ الموصل، تحقيق: أحمد عبد الله محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، 945هـ /334الْزدي، أبي زكريا يزيد بن محمد )ت: 

؛ 49-48؛ ابن جبير، الرحلة، ص15، ص2المسعودي، مرج الذهب، ج حقا بـ بن إياس الْزدي، تاريخ الموصل؛. سيشار إليه ل35، ص2ج

، دار الشؤون الثقافية 12-9، الْعداد 2؛ افاق عربية، المجلد 288، ص18؛ الذهبي، تاريخ الإسلام ، ج209، ص10النويري، نهاية الْرب، ج

  .   158م، ص1977العامة، العراق، 
8
 .161-159؛ بكر، الملامج الجغرافية، ص58-57ن جبير، الرحلة، صاب ((

9
  .65عناقره، الحياة القتصادية، ص  ((
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 السويس من البحري  الطريق مسير يبدأ جده ثم وينبع الطور السويس هي الرئيسية ومحطاته

 ويكملون  ينبع الى وصولهم حتى يكملون  الاحمر البحر وعبر الطور ميناء الى برا منها يسيرون  التي

 ميناء وصولهم وبعد جده لميناء جنوبا يتوجهون  ثم يحرمون  ومنها رابغ بلوغهم حتى الساحل على الطريق

 .(1)مكة في طريقهم يكتمل حتى برا المسير يواصلون  جدة

 

 ثانياا: طريق الحج الشامي:

  :التطور التاريخي للقافلة الشامية)أ(

 التقاء نقطة كانت نهالأ وذلك ين؛الشامي   الحجاج سير خط   في الارتكاز نقطة دمشقمدينة  د  عت  

 يجتمعون  حيث الإسلامية؛ سياآ قارة واسطأ شعوب منكذلك  ليهمإ ون م  ضين نوم  كاف ة  الشاميين لحجاجل

 اعأ ب  ت   مرحلتين في مر  ي  الشام اجج  ح   سير خط   تاريخيذكر أن و  ،سةد  ق  الم   الديار نحو الانطلاق قبل فيها

 :به المحاطة التي للظروف

لمعظم  الصليبي الاحتلال بداية حتىو  م633/هـ12 سلاميالإ الفتح من متد  ت:  ولىالأ المرحلة

 ولالأ : طريقين عبر بالحجاز ترتبط الشام بلاد كانت حيث ،(2)م1096/هـ490 سنة البلدان الشامية

 المدينةنحو  بعدها ومن ،(4)تبوك نحو يتجه ثم (3)الشام بصرى  حتى دمشق من يبدأالطريق داخلي و 

 ينبع ثم ،(1)خيبر لىإ صولاأ و   (5)تيماء نحو ويتجه دمشقمدينة  من أويبد ساحليٌّ  الثانيالطريق و  المنورة،

                                                           
1
 .65عناقرة، الحياة القتصادية، ص   ((

2
 .94؛ جلال، مرافق الحج، ص171-170بكر، الملامح الجغرافية، ص( (

3
أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديمًا وحديثاً بصرى الشام: في موضعين، بالضم، والقصر: إحداهما بالشام من  ((

؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 254-110،253؛ البكري، معجم ما استعجم، 119، ص1وهي أرض الشام. للمزيد انظر: البكري، المسالك، ج

 .109؛ الحميري، الروض المعطار، ص441، ص1ج
4
: بالفتح والضم وواو ساكنة وكاف موضع بين وادي القرى والشام وقيل بركة لْبناء سعد من بني عشرة، وقال أبو زيدد تبوك بين الحجر (تبوك(

وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقال أن 

؛ ياقوت الحموي، معجم 124، 121؛ البكري، معجم ما استعجم، ص51،97البكري، المسالك، ص ة كانوا فيها. للمزيد انظر:أصحاب الْيك

 91-90؛ القزويني، أثار البلاد، ص14، ص2البلدان، ج
5
اء إلى الشام عل حوران ( تيماء: من أمهات القرى على سبع ليال من المدينة إلى مكة ولها سور على شاطئ بحر طوله فرسخ ويخرج من تيم(

، 1لمسالك، جوالبثينة وحسمى وبين تيماء وأول الشام ثلاثة أيام وبتيماء مياه ونخل ومنه تمتاز البادية وبهت جارات قلائل. للمزيد انظر: البكري، ا
  . 146؛ الحميري، الروض المعطار، ص67، ص2؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج97ص



46 
 

 فتر  ع   التيو  ةالتجاري والقوافل اجج  للح   امسلكأ  كانا الطريقان وهذان .المكرمة ةمك لىإ اخيرأ أو  الجحفة ثم

 فليعبدوا والصيف الشتاء رحلة يلافهمإ قريش يلافلإ" :الكريم نآالقر  في هاكر  ذ   وورد (2)يلافبالإ اقديمأ 

 الآمن المسلك اند  ع  ي   انالطريق هذان ل  ظو  (3)"خوف من منهمآو  جوع من طعمهمأ الذي البيت هذا رب

  (4).على القافلة عرابالأ اعتداءات لاإ خلالهما راحة الحجاج ر  عك   ي   ولا اجج  للح  

 عام نهاية حتى واستمرت م1096/ هـ490 الصليبي الاحتلال بداية من امتدت: الثانية المرحلة

 وسيتم ،(5)الشامية انوالبلد المصرية لديارل نييوبيالأ حكم مع الفترة هذه تزامنت وقد ،م1272/هـ670

 .الاحقأ  بالتفصيل عنها الحديث

 خط سير القوافل الشامية:)ب(

إداريأا لحكم  امركزأ تعد  كانت التيو  دمشق مدينة أولاأ في عبالتجم   ةالشامي   القوافل رحلة تبدأ

 سيف برزهمكان من أ ،يوبيالأ البيت من مراءأ ةد  ع   هاكم  ح   على تعاقب وقد الشام، بلاد في نيوبيي  للأ

 شمس ميروالأ المعظم الملك وابنه يوبي،الأ الدين صلاح السلطان شقيق العادل والملك ،(6)تكينطغ الدين

 للعلم ركزأام وكانت .وغيرهم يوبأ الدين نجم الصالح والملك فرخشاه، الدين وعز المقدم، ابن الدين

                                                                                                                                                                                    
1
ثمانية برد من المدينة وبها حصون كبيرة وأول حد خيبر الدومة وهو واد وسوق خيبر اليوم المرطة وكان عثمان ( خيبر: أرض خيبر على (

زيد رضي الله عنه مصرها ثم حصن وجده وبه نخل وأشجار ثم سلالم ثم الْهيل وهي التي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام قسمة الملائكة. للم

  228؛ الحميري، الروض المعطار، ص411-409، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ؛227ص، 1انظر: البكري، المسالك، ج
2
للمزيد انظر: في اللغة هو ضد الإيجاش وهو نظير الإيناس، وهي رحلة الشتاء والصيف لقريش المعاهدات التي عقدتها مع القبائل.  ( الإيلاف:(

. سيشار 341م، ص1861-هـ1287م(، مختار الصحاح، مطبع وادي النيل، القاهرة، 952هـ/341الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر )ت: 

م(، تفسير 1096هـ/489إليه لحقا بـ الرازي، مختار الصحاح؛ السمعاني، أبي مظفر منصور بن محمد المروزي التميمي الحنفي الشافعي )ت: 

. سيشار إليه لحقا بـ السمعاني، تفسير السمعاني؛ 578، ص4م، ج2010يروت، السمعاني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب

. سيشار إليه لحقا بـ القاسمي، نظام الحكم؛ 22م، ص1990القاسمي، ظافر، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، دار النفائس، بيروت، 

؛ طيار، عماد حيدر، المعاهدة الدولية شروطها 1م، ص1986هاد الليبي، ، مركز بحوث ودراسات الج9-8مجلة البحوث التاريخية، المجلدات 

 . سيشار إليه لحقا بـ طيار، المعاهدة الدولية.30م، ص2000وأحكامها في الشريعة، دار الحافظ، دمشق، 
3
 (4-1سورة قريش، الآية ) ((

4
 .95-94؛ جلال، مرافق الحج، ص170-169بكر، الملامح الجغرافية، ص ((

5
 .171؛ بكر، ملامح جغرافية، ص95ل، مرافق الحج، صجلا ((

6
صاحب دمشق الملك ابو منصور طغتكين الْتابك من أمراء السلطان تتش بن ألب ارسلان السلجوقي، فزوجه بأم ولده دقاق فقتل  ( طغتكين:(

ا مجاهدًا في الفرنج، مؤثرًا للعدل يلقب ظهير السلطان وتملك بعده ابنه دقاق وصار طغتكين مقدم عسكره، ثم تملك بعد دقاق وكان شجاعًا مهيبً 
الدين. قال أبو يعلى بن القلانسي مرض ونحل ومات في صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، فأبكى العيون وأنكأ القلوب وفت الْعضاء وفتت 

؛ 108، ص6الحنبلي، شذرات الذهب، ج ؛ ابن عماد521-519، ص19الْكباد وزاد في الْسف . للمزيد انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

 .84دحلان، خلاصة الكلام، ص
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 الصعيد وعلى فيها. للحديث ةمدرس ولأ وفيها تم تأسيس (1)كذلك الأربطة فيها وانتشرت ،بهلا  وط  

 في ماأ ،فيها الثمارالمحاصيل و  عوتنو   الزراعية أراضيهادمشق وما حولها بكثرة  هرتاشت   الاقتصادي

 ةضافبالإ الدمشقية، هذا بالسيوف المثل ب  ضر  ي   كانحيث  السيوف، بصناعة زتتمي   فقد ةالصناع مجال

 اجج  لح  ا جذب ساعد على هكل   هذا ،الورق  صناعةو  النسيج صناعةوجود عدة صناعات مثل:  لىإ

 في مهالتقائ مكان في هإلي ون جيحتا ما كل   يجدون  كانوا حيث ة،مك حتى الشامي الحج   طريق اليسلكو 

 (2).الانطلاق قبل دمشق

 القافلة الشامية: محطات)ج(

السير نحو مرحلة دمشق، ومنها يبدأون مدينة ع الحجاج والالتقاء في تبدأ الرحلة بعد تجم  

، فيقضي لى الجنوبإن كيلو مترأا يعشر نحو مشق د وتبعد عن الشامي، لحجاوهي أولى منازل  (3)الكسوة

 ،(4)بهااج ج  رين من الح  والتحاق المتأخ  القافلة وصول أفراد ل كتمي تىح الحجاج فيها ليلة أو ليلتين 

من قرى  ةلى قريإلون يص   حيثثلاثين كيلو متر  قاطعين مسافةالكسوة  من مسيرالاج ج  يواصل الح  و 

 ،درعا حتىلثلاثة أيام المسير  تابعون ي  وبعدها  ،(6)ةنها أرض حجريأف بوص  ت  و  (5)صنمينالالشام هي 

 التي تستغرق منهم ثلاثة أيام لوصولها صرى لى ب  يت جهون إومنها  (7)هائ  عذوبة ماهذه المنطقة بوتشتهر 

                                                           
1
الْربطة: جمعها ربط والرباط  هو دار يسكنها أهل طريق الله، أي بيوت صغيرة للعبادة تبنى خارج المدن، وهي في الصل اسم حربي للثغر  ((

، 4المتصوفون لمجاهدة النفس. للمزيد انظر: المقريزي، المواعظ، ج الذي يرابط فيه الجنود لمجاهدة العدو ثم اطلق على الدار التي يرابط فيها
. سيشار 104م، ص1968؛ عبد اللطيف حمزة، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الْيوبي والمملوكي، القاهرة، دار الفكر العربي، 302ص

 .205لخطيب، معجم المصطلحات والْلقاب، ص؛ ا178إليه لحقا بـ حمزة، الحركة الفكرية؛ زناتي، معجم مصطلحات التاريخ ، ص
2
 58، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج143، ص2بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج ((

3
قرية هي أول منزل تنزله القوافل اذا خرجت من دمشق إلى مصر فيها نهر جار ومرج افيح يقيم بها الحجاج يوما او يومين وسميت  ( الكسوه:(

؛ بن فضل العمري، 461، ص4قتلت بها رسل ملك الروم وأخذوا كسوتهم. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، جبذلك لْن غسان 

 .60، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج344، ص1؛.ابن بطوطة، الرحلة، ج343، ص2المسالك، ج
4
؛ ياقوت الحموي، معجم 60، ص2درر الفرائد، ج ؛ الجزيري،344، ص1؛ ابن بطوطة، رحلة، ج343، ص2( بن فضل العمري، المسالك، ج(

؛ المالكي، سليمان علي، بلاد الحجاز منذ عصر الْشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد )منتصف القرن الرابع 461، ص4البلدان، ج

بـ المالكي، سيشار إليه لحقاً . 135م، ص1981رسالة دكتوراة، إشراف: محمد صالح، كلية الآداب، القاهرة،  -الهجري حتى السابع الهجري( 

 بلاد الحجاز.
5
؛ بن 431، ص3قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران بينها وبين دمشق مرحلتان. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ( الصنمين:(

 .117شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص
6
؛ المالكي، بلاد 344، ص1؛ ابن بطوطة، رحلة، ج343، ص2ن فضل العمري، المسالك، ج؛ ب431، ص3( ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج(

 .135الحجاز، ص
7
 .135( المالكي، بلاد الحجاز، ص(
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ها  (1)يامأ ثلاثةقيمون فيها ي   حيث الشامي وخاصة راضي الجنوب أ ي دركوا حتى واصلون المسير  ي  وبعد 

في و  .مياههاكثرة و  ة تربتهاصوببخ   ةلمعروفالزرقاء ا أراضي ولهاوأ، الجزء الجنوبي من الأردن حاليأا

الكثير التي خصصت ماء الرك ب  من فيها و  ،(4)لى زيزياءإينتقلون ثم  ،(3)بالماء دون يتزو   (2)الزرقاء

ثم من  (5)يامأثلاثة لو أيومين فيها لقيمون ي  و يقام فيها سوق كبير للحجاج يبتاعون حاجياتهم منه مالهم لج  

 ةراضيها الخصبوتشتهر الكرك بأ (7)قلعة الشوبكثم  (6)يقيمون فيها خمسة أيام الكرك محطة تيأبعدها ت

 .(8)يقيمون فيها ثلاثة أيامة، و الوفير  ياههاوم

 ،(10)بين الكرك ومعان ةالواقع (9)لحساوتصل إلى المدة يومين المسير الحجاج قوافل تواصل 

وعلى بعد يومين منها يصلون الى  ثم يتوجهون إلى عنيزه (11)ولا يبيتون فيها نهمؤ  عون فيها م  د  و  ي   حيث

 فيتزود  ةيجدون فيها عيون الماء الوفير حيث ا ا واحدأ يقيمون فيها يومأ فلى معان إكملون طريقهم ي  ثم معان 

التي  (العقبة)الى أيلة  ثم ي تابعون خط  سير هم يصلون  ،(12)مالهمج  ما معهم ويسقون بالماء اج ج  منها الح  

ا لا يقيمون فيها   ،بين الشام ومكة ةالواقع (13)ذات حجإلى منطقة بعدها  ون نتقلثم ي، لقربها من البحرأبدأ

-و رسول الله من حفره ه ن  إيقال  وفيها نبع ماء   فيها، ك الماءر  ب   بسبب كثرةاج ج  للح   ةأ محط   عد  ت  حيث 

                                                           
1
 .135( المالكي، بلاد الحجاز، ص(

2
التبعي الحميري وفيهه  بلفظ تأنيث الْزرق: موضع بالشام بناحية معان، وه نهر عظيم في شعارى ودحال كثييرة، وهي أرض شبيب ( الزرقاء:(

 .137، ص3سباع كثيرة مذكورة بالضاروة، وهو نهر يصب في الغور. للمزيد اتظر: ياقوت الحموي، المعجم البلدان، ج
3
 .345، ص1( ابن بطوطة، رحلة، ج(

4
ان المرتفع. للمزيد انظر: ياقوت من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة، وأصله في اللغة المك ( زيزياء:(

 163، ص3الحموي، معجم البلدان، ج
5
 .343، ص2( ابن فضل الله العمري، مسالك الْبصار، ج(

6
بفتح أوله وثانيه وكاف أخرى، كلمة عجمية: اسم لقلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم  ( الكرك:(

 453، ص4ووهي على سن جبل عال تحيط بها أودية إل من جهة الربض. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، جوبين المقدس 
7
وأيلة ( الشوبك: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة، وآخره كاف، إن كان عربياً فهو مرتجل: قلعة حصينة في أطراف الشام بين معان (

  .370، ص3هي بالقرب من وادي موسى. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، جوالقلزم قرب الكرك، و
8
 .135؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص445، ص1( ابن بطوطة، رحلة، ج(

9
و غور ( الحسا: من منازل الحج الشامي وهو وادي واقع إلى أقصى الجنوب من مؤاب وهو الحد الفاصل ما بين مؤاب وايدوم، ويتوجه الواد نح(

؛ كيال، منير، محمل 114، ص1992، جامعة دمشق، دمشق، 44-41الصافي وفيه قلعة قديمة. للمزيد انظر:مجلة الدراسات تاريخية، العداد 

  . سيشار إليه لحقا بـ كيال، محمل الحج. 144م، ص2006الحج الشامي: دراسة ثقافية، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، 
10

؛ كيال، 66، ص2لعة الشوبك، بها عيون ماء يأتي إليها الجالب في وقت دون وقت. للمزيد انظر: الجزيري، درر الفرائد، ج( معان: تأتي بعد ق(

  . 144محمل الحج، ص
11

 .135؛ المالكي، مرافق الحجاز، ص343، ص2( ابن فضل الله العمري، مسالك الْبصار، ج(
12

 .61، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج347، ص1ابن بطوطة، رحلة، ج ؛343، ص2( ابن فضل الله العمري، مسالك الْبصار، ج(
13

؛ بن فضل العمري، 204، ص2ذات حج: إحدى محطات الحج الشامي بين المدين والشام. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ((

 .343، ص2مسالك الْبصار، ج
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فارو   (1)-عليه الصلاة والسلام  حتى يصلون ومن بعدها يواصلون المسير  ،(2)يوصف ماؤها بأنه ماء  ج 

اج الشام أنهم ج  ومن عادات ح   ،(4)الكثير ماءالعيون من وفيها شمال الحجاز تتبع لوهي واحة  ،(3)تبوك

ا بالرسول أخذوا أذا دخلوا تبوك إ -عليه الصلاة والسلام-سلحتهم وجر دوا سيوفهم وضربوا النخيل اقتداءأ

 .(5)للاستجماموكان ينزلون فيها أيضا 

وهي  (6)وتسمى المفازة الكبرى وفيها بركة المعظم عيسى لون إلى الع لايص  فتبوك  يغادر الحجاج

فيها دون يتزو  فأربعة أيام  نحوون يقيمفيها و  ،دون فيها البساتين والماء الوفيريجحيث إحدى قرى الحجاز 

 صلها بعديحيث  ،ات الحج الشاميمحط   وهي من أهم   (8)إلى هدي ةالطريق يكملون  ذلك بعدو  ،(7)بالماء

غير صالح للشرب لسوء طعمه فيتجنب الحجاج التزود منها بسبب وماؤها  أيام من المسير،خمسة 

يصلون إلى ذي ف ،وبها يبدأون الاستعداد لدخول مكة (10)بعدها يصلون إلى عيون حمزة ،(9)ذلك

 .(12)ثم يدخلون مكة (11)حليفةال

  

                                                           
1
 .343، ص2بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج ((

2
 . 347، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج343، ص2ضل العمري، مسالك الْبصار، ج( بن ف(

3
تبوك: بالفتح ثم الضم، واو ساكنة، كاف: موضع بين وادي القرى والشام، وقيل بركة لْبناء سعد من بني عذرة، وقال أبو زيد: تبوك بين  ((

و حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر ننحو نصف طريق الشام وه

؛ البكر، خالد، "ابن رشيد الفهري وأولى الرحلات المغربية المدونة إلى الحجاز"، مجلة 14، ص1للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 112هـ، ص1439-م2017، 494-493الفيصل، العددان 
4
 15-14، ص2البلدان، جياقوت الحموي، معجم  ((

5
 . 61، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج346، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج(

6
م في ( العلا: بضم أوله، والقصر وهو جمع العليا وهو اسم موضع من ناحية وادى القرى بينهما وبين الشام نزله رسول الله عليه الصلاة والسال(

؛ الحميري، 67، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ؛97، ص1مزيد انظر: البكري، المسالك، جطريقة إلى تبوك وبنى مكان مصلاه مسجد. لل

 . 146الروض المعطار، ص
7
 .339، ص1( ابن بطوطة، رحلة، ج(

8
: ياقوت هدية: بالتصغير: موضع حوالي اليمامة، ماؤها رديء مملوك مبورق في مسيل واد يحفر به الحفار وعليه منابت السنا. للمزيد انظر ((

 .64، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج396، ص5الحموي، معجم البلدان، ج
9
  .356، ص5( ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج(

10
مكان تأهب الركب لدخول المدينة وهناك يتمتع الزائر بطيب الملتقى ويبل شوقه، وهي بعد هدية بخمس مراحل يصل إليها  ( عيون حمزة:(

 .65-64، ص2للمزيد انظر: الجزيري، درر الفرائد، ج الركب بعد مشقة حصرة.
11

م منه أهل المدينة وأهل الشام، وتعُرَف أيضًا بآبار علي. تبعد ( كم عن مكة.  420( ذو الحليفة: وهي موضع قريب من المدينة المنورة يحُرِّ

؛ 67، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج345، ص2؛ ابن فضل العمري، المسالك، ج1290،1328للمزيد انظر: البكري، معجم ما استعجم، ص

دراسة فقهية مقارنة، إشراف: أحمد الكردي، المعهد  -الشيخ، نزار محمود قاسم، المواقيت الزمانية والمكانية للحج والعمرة وزيارة المدينة
 بـ الشيخ، المواقيت الزمانية.سيشار إليه لحقاً . 102التكنولوجي التطبيقي، الإمارات، د.ت، ص

12
 .67، ص2؛ الجزيري، درر الفرائد، ج345، ص2بن فضل العمري، مسالك البصار، ج ((
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اجخطار التي الأثالثاا:   تعر ض لها الح ج 

ة أخطار، إ اج في طريقهمج  ض الح  تعر   لى الديار الم ق د سة أو في أثناء و جودهم في مكة ل عد 

   ويمكن تصنيفها على النحو الآتي:

 الطبيعية )أ(الأخطار 

العوامل الطبيعية الجغرافية والمناخية دورأا كبيرأا في خلق الصعوبات أمام حركة قوافل الحج  تلعب

أو و عورة الطرق أو ق ل ة وانعدام مصادر المياه في الطريق وق ل ة الطعام  المناخفي بعض الأحيان  مثل: 

اج ومصادره، ذ  هلكت أعداد  كبيرة إ م،1177/هـ573سنة  ومثال على هذه الأخطار ما تعر ض له الح ج 

اج الم شاة بسبب تعر ضهم للجوع والعطش أثناء مسيرهم في  ج  مال ومات عدد كبير من الح  من الج 

مالهمو  ،(1)الطريق اج نحبهم ومات العديد منهم ومن ج  ج  سنة  لنفس السبب قضى عدد كبير من الح 

اج لا ي كملون طريق هم إلى مكة بل يعودون إلى (2)م1228/ه625 ا كان الح ج  ، وفي بعض السنوات أيضأ

هم 1178هـ/574ديارهم بسبب ق ل ة مصادر المياه، وهو ما حدث في سنة  م وذلك حين عاد الحجاج أدراج 

وا فريضة الحج في هذه السنة بسبب قلة مصادر المياه في الطريق حيث انتاب الحجاج ال عطش ولم ي ؤد 

مال القافلة مما أرغمهم على عودتهم من حيث أتوا اج وج  ج   .(3)ولم تتوفر مصادر المياه لسقي الح 

ا العواصف والرياح القوية التي كانت ت عيق من حركة الحجاج  ومن الأخطار الطبيعية أيضأ

صفت بالسودا1196هـ/592وجمال القوافل، فعلى سبيل المثال هب ت في سنة  ء حملت م رياح  قوية  و 

ينها اج ح  ج  الة الذين قد موا وصفأا دقيقأا لتأثير العواصف (4)معها الر مال التي أضر ت بالح  ، ومن الرح 

                                                           
1
 . 574، ص18( ابن الجوزي، المنتظم ، ج(

2
تلخيص الكشف والبيان في  –م(، التاريخ المنصوري 1233هـ/630( ابن نظيف، ابو الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز الحموي )ت: (

 . سيشار إليه لحقا بـ ابن النظيف، التاريخ المنصوري156م، ص1981ابوالعيد دودو، مطبعة الحجاز، دمشق، حوادث الزمان، تحقيق: 
3
 .252، ص18ابن الجوزي، المنتظم، ج ((

4
؛ السيوطي، 562، ص2؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج139، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج8ابو شامة، الذيل على الروضتين، ص ((

 .308، ص4؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج454خ الخلفاء، صتاري
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والرياح على حركة القوافل والحجاج الرحالة ابن جبير، حين وصف معاناة مراكب وسفن الحجاج في 

مهم حتى تهدأ،   فوصفها في الموضع الأول:البحر من أثر الرياح التي كانت تضطر هم لوقف تقد 

"وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول المذكور، وهو الثامن عشر من يولية ركب 

. وفي موضع ثان  جاء (1)الجلب للعبور إلى جدة فأقمنا يومأا لذلك المرسى لركود الريح ومغيب النواتي"

 وصفه لها:

وراء ها وتمادى عصوف الريح واشتدت حلكة  "هب ت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعأا

ل  بها بعض  الظلمة وعمت الآفاق، فلم ندر  الجهة المقصودة منها إلى أن ظهر بعض النجوم فاست د 

 ، وفي آخر وصف له:(2)الاستدلال"

 .(3)"وحالت الريح في صبيحة يوم الثلاثاء بعده بينها وبين دخول مرساها"

 هـ/573حيث ذكر سنة  ة ق ل ة مصادر الطعام أو نفادهويضاف إلى هذه الأخطار الطبيعي

، ومن هذه (4)الحجاج قد عانوا في طريقهم للديار الم ق د سة من الجوع الشديد لق ل ة الطعام م أن  1177

لالها؛  ا انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق التي يم ر الحجاج من خ  الأخطار يذكر الباحث ايضأ

تشار الأمراض والأوبئة في منطقة قوص وأعمالها وكثرة الموت في الإسكندرية فذكرت بعض المصادر ان

ع ب المرجانية خلال المرحلة البحرية دور كبير في (5)م1187هـ/583وهذا قد حدث في سنة  ، وللش 

احداث المتاعب لقوافل الحجاج؛ حيث كانت مراكبهم تعاني من إعاقة الشعب المرجانية لحركة سيرها في 

لأمر الذي دفعهم لاستخدام دهن القرش وزيت الخروع لتيسير حركتها، كما جاء على لسان البحر ا

 الرحالة ابن جبير: 
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 .39ابن جبير، الرحلة، ص ((

2
 .50ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
 .51ابن جبير، الرحلة، ص ((

4
 .135، ص18ابن الجوزي، المنتظم، ج ((

5
 .245، ص1المقريزي، السلوك، ج ((
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"فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرش 

ن الجلبة ليلين وهو أحسنها، وهذا القرش حوت عظيم في البحر يبتلع الغ رقى فيه. ومقصدهم في دها

عاب الم عت ر ضة في هذا البحر"  .(1)ع ودها وي ر ط  ب لكثرة الش 

 في مكة حروبالفتن وال)ب(

ة الكثير من الحروب التي كانت تحدث بين أمراء مكة،  واجه الحجاج خلال رحلتهم إلى مك 

م وذلك عندما 1175هـ/571منها ما حصل في سنة أمراء قوافل الحجاج، وكذلك اشتعال نار الفتن بين 

راقي طاشتكين وأمير مكة مكثر بن عيسى؛ نتيجة إقدام طاشتكين على  اشتعلت الفتنة بين أمير الحج  الع 

عزل مكثر عن إمارة مكة وإقامة أخيه داود مكانه، الأمر الذي ترتب عليه حدوث قتال بين الطرفين على 

 .(2)إثرها تعرض الحجاج في هذه السنة لعمليات السلب والنهب

ه/ 583ومن الفتن التي حصلت بين أمراء القوافل نذكر أحداث الفتنة التي كانت في سنة 

 (3)م بين أمير الحج العراقي وأمير الحج الشامي وتعود هذه الفتنة بين الأميرين إلى أن  ابن المقدم1187

وا المناسك الواجب منه (4)أمير الحجاج الشاميين قد وصل بحجاج الشام إلى عرفات ا والسنة وقبل وأد 

اجه  ج  م أصحاب ه بضرب كؤوساته كإشارة منه لح  مغادرتهم في ليلة تجه زهم للر حيل، ثم أمر ابن الم ق د 

ن  به وي ب ل  غه بعدم الخروج من  بالرحيل، فأغضب هذا الأمر أمير  الحج  العراقي طاشتكين حيث أرسل إليه ي ؤ 

به  عرفات قبله وأن ي وقف ضرب الكؤوسات. إلا ان ر  للأمر أهمية، وأرسل له ي خاط  وره لم ي ع  م بد  ابن الم ق د 

ل  منا يفعل ما يراه مناسبأا، ثم  بأن  ك لا  من ا له حرية التصر ف، فأنت  أمير العراقيين وأنا أمير الشامي ين، وك 

بأمر مسيره وعدم التزامه بما أمره به سار هو  علم طاشتكين أكمل مسيره بالحجاج لم غادرة عرفات وعندما

                                                           
1
  .47( ابن جبير، الرحلة، ص(

2
؛ بن فضل 7، ص41؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج77، ص10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج224، ص18نتظم، جابن الجوزي، الم ((

 . 294، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج61، ص27العمري، مسالك الْبصار، ج
3
لك بعلبك. للمزيد انظر: ابن ابن المقدم: الْمير الكبير شمس الدين محمد بن عبد الملك كان بطل شجاع سلم سنجار إلى نور الدين تم ((

 .454، ص6عمادالحنبلي، شذرات الذهب، ج
4
 .104، ص4عرفات: موضع في مكة مشعر من مشاعر الحرام. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ((
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ا كبيرةأ منهم ثم  اج الشامي ين وقتلوا أعدادأ ج  اج العراق وهاجموا الح  ج  الأخر وأصحابه وجنوده وبعض ح 

ة جراح  تفاقمت فيما بعد وأد ت إلى  د  م بع  نهبوا م مت لكات هم وسب وا ن ساء ه م، أ صيب في هذا القتال ابن  الم ق د 

ف ن في مقبرة الم علاةوفا  .(1)ته في م نى فد 

اج في أثناء تواجدهم في مكة ما حصل في سنة  ج  ومن الاعتداءات التي تعر ض لها الح 

م من قبل أمير مكة داود بن عيسى بن فليتة الذي اعتدى على أموال الكعبة، ونزع طوقأا 1191هـ/587

اج  ج   .(2)وأخذ منهم أموالهممن الفضة كان ي زي ن الحجر الأسود وهاجم الح 

 السنة هذه حيث توفي م،1221هـ/618 سنة حدث ما ايضأ أ ةمك في حصلت التي الفتن ومن

 كانا حيث (5)وراجح (4)الحسن ابنه بين الخلافات نشبت وفاته ثرإ وعلى ،(3)دريسإ بن قتادة مكة ميرأ

 ةمك ظاهرفي  يقيم راجح هو خأ وكانة مك مرةإ الحسن ىتول   ماوالده وفاة عدفب   ،مكة مرةإ على يتنازعان

قد  (6)قباشأ العراقي الحج ميرأ كان م1220هـ/617 سنة وفي ة،لمك مرتهإ في هاخأ وينازع عرابالأ مع

على و  عرض عليهو  راجح ميرالأ هاعترض هطريق وفي ة،الفريض داءلأ مكة لىإ العراق اجج  بح   قدم

 الحسن خيهأ يد من ةمك مرةإ استعادة في هتساعداجل ممن  الكثير المال (7)الله لدين الناصر ةلخليفا

 صعدو  ايضأ أ وقتاله لاقاتهلم   تباعهأو  خرجف الحسن خيهأ لقتال وعساكره قباشأ مع وسار ،مطلبه جابافأ
                                                           

1
م(، البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان، تحقيق: محمد عبد السلام 1200ـ/ه597عماد الدين ابو حامد محمد الْصفهاني )ت:الْصفهاني،  ((

، 10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج. سيشار اليه لحقا بـ الْصفهاني، البستان الجامع431صم، 2002تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، 

؛ 105، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج74-73، ص3ج ؛ ابي الفداء، المختصر،275، ص3؛ ابو شامة، الروضتين، ج163ص

 ؛ 454، ص6؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج361، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج
2
 87؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص1950ابن كثير، البداية والنهاية، ص ((

3
هـ، وبقيت في  617إلى   598قتادة بن إدريس: هو قتادة بن ادريس ابن المطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين الحسني، حكم مكة من  ((

، 7؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج427-426، ص 10يدة لمدة تقارب العشرين سنة. للمزيد انظر: ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج
م، 1980م(، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، أسعد الطربزوني =الحسيني، د.م، 1496هـ/902اوي، شمس الدين )ت: ؛ السخ135ص

م(، تحصيل المرام في أخبار 1903هـ/ 1321. سيشار إليه لحقا ب السخاوي، التحفة اللطيفة؛ الصباغ، محمد ن أحمد بن سالم )ت: 413، ص3ج

. 741، ص2م، ج2004العظام ومكة والحرم وولتها الفخام، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، مكتبة الْسدي، مكة المكرمة،  البيت الحرام والمشاعر

 سيشار إليه لحقا بـ الصباغ، تحصيل المرام
4
إلى  617من سنة الحسن بن قتادة: هو الحسن بن قتادة بن ارديس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين الحسني، تولى حكم مكة  ((

؛ الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الْمين، تحقيق: 129، ص12هـ، وكان يلقب بشهاب الدين. للمزيد انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 630

 . سيشار إليه لحقا بـ الفاسي، العقد الثمين.379، ص3م، ج1998محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
5
راجح بن قتادة: هو راجح قتادة بن ارديس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين الحسني، حكم مكة بعد وفاة اخيه الحسن من سنة  ((

م(، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الْرناؤوط، تركي 1362هـ/764هـ. للمزيد انظر: الصفدي،صلاح الدين خليل بن أيبك )ت:  639الى  630

، 6. سيشار إليه لحقا بـ الصفدي، الوافي بالوفيات؛ الفاسي، العقد الثمين، ج42، ص14م، ج2000إحياء التراث العربي، بيروت، مصطفى، دار 
 79-78ص

6
  .178، ص9هـ. للمزيد انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج617( أقباش: وهو الْمير أقباش بن عبد الله مملوك الإمام الناصر توفي سنة (

7
  686هـ. للمزيد انظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص622إلى  575يفة الناصر لدين الله: احمد ابو العباس ابن المستضيء بأمر الله  حكم  الخل ((
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 نوم   راجح وانهزم وقتلوه الحسن تباعأ به حاطأف ،حدأ له ضيتعر   لا  لئ لاأ تذل  م   جبلاأ  قباشأ الحاج ميرأ

 نأ دواار أو  ،حدث ما اءجر   وقتلهم ونهبهم اجج  للح   ضللتعر   طواخط   قد كانواالذي  الحسن تباعم ن أ معه

 رسلحيث إ ةقتاد بن الحسن ميرالأ لتدخ   لولاوكاد أن يحصل ذلك  الحج مناسكأداء  كمالإ من يمنعوهم

 ةمك في قامواأو  مناسكهم كملواأو  فعلاأ  الحجاج وعاد ،مانالأ اجج  الح   عطاءإب منه ةشار إك تباعهلأ عمامته

  .(1)منينآ ديارهم ىإل وعادوا

أدى إلى خوف الحجاج  سنوات عدةل واستمرارها الفتن اندلاعأن  يظهر على ما يبدو مما سبق

 الحجاج انقطعالشديد من مغبة هذه الفتن مما اثر سلبا عل حركة الحجيج نحو الديار المقدسة حيث 

 قتلاأ  اجج  للح   ىذأ أ من الفتن تلك على بيترت   امم   اخوفأ  ؛الحج   فريضة تأديةعن  ينوالمصري   نيالشامي  

 ا.وسلبأ  اونهبأ 

 عراب وقطع الطريقهجمات الأ)ج( 

اج ضتعر   ج   لىإ ةمك في نزولهم ثناءفي أو لأداء مناسك الحج  الحجاز بلادنحو  طريقهم في الح 

اج يستهدفون  كانوا الذين الطرق  اعط  وق   عرابالأ خطر ج   التي ماتالهج   ومن ،ونهبهم طريقهم لقطع الح 

اج لها ضتعر   ج   الديارإلى  خرجوا نحيوذلك  ،الشاميين اجج  للح   م1123هـ/620 سنةفي  حصل ما الح 

 الشام في قامحيث أ صلالأ موصلي (2)محمد بن يعقوب شرف ذاك حين الحج   ميرأ وكان المقدسة

 يريدون  عليهم وخرجوا ةمك لىإ مسيرهم لالخ اجج  للح   عرابلأا بعض ضتعر   وقد ،بالناس الحج ىوتول  

 عن خطرهم د  لير   والثياب بالمال ساومهم ثم مقصدهم عن ومنعهم الحج ميرأ لفتدخ   ؛طريقهم قطع

اج ج   عرب أن  إذ  م،1240هـ/638 سنةفي  اجج  للح   حصل ما ايضأ أ الشواهد التاريخية ومن .(3)الح 

                                                           
1
ابو شامة، الذيل على الروضتين،  ؛30، ص21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج427-426، ص10( ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج(

  .31-27، ص3؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج375-374، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج296، ص9صفدي، الوافي بالوفيات، ج؛ ال187-186ص
2
شرف يعقوب بن محمد: وهو شرف الدين الْمير الكبير يعقبوب بن محمد بن الحسن الهدباني الْربلي. للمزيد انظر: الذهبي، سير أعلام  ((

 .403، ص7لحنبلي، شذرات الذهب، ج؛ ابن عماد ا231، ص23النبلاء، ج
3
 .138، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((
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حدث في و  (3)منهم أموالهم ونهبو طريقهمعليم  وقطعوا ى الحجاج الشاميين عل خرجوا (2)وخيبر (1)تيماء

اج نأ م1175هـ/571 سنة ج   ثناءفي أ عليهم خرجوا عرابالأ من جماعة ن  لأ مناسكهم وام  ت  ي   لم الح 

اج من خرج منهم خوفنتيجة الو  ،المشاعر في منهم جماعة وقتلوا المناسك تأديتهم  ولم عرفات الح ج 

 .(5)ايضأ أ اتالجمر  يرموا ولم (4)ةالمزدلف في ايبيتو 

 التحديات التي يواجهها الحجاج: )د(

اج واجهها التي خطارالأ فتتوق   لم ج  على ما ذكر سابقأا من  ةسد  ق  الم   للديار رحلتهم ثناءأ في الح 

 لسبي علىف ة،مكأسواق  في سعارالأ غلاءب لتتمث   التي الجسيمة خطارالأ ت قوافلهم منعان   فقد اخطار

اج اشتكى المثال  ضعف ايضأ أ ومنها ،(6)وجدوه الذي لاءالغ   ةد  ش  م من 1177هـ/573 سنة في الح ج 

 سنة في حصل كما همواب   ود   مالهمج   طعامك العشب انعدام وأ ةل  ق   عليه بترت   الذيو  مطارالأ ةل  وق   ةالترب

 نتج عن ذلك موت الكثير منها الذيو  مالوالج   للدواب   الطعام ةل  ق  من  القوافل عانت نحي م1178هـ/574

اج فقد تعر ض هذا لىإ افةإض ،(7)طريقهم أثناء مراعيلوا عشابالأ توافر لانعدام وذلك ج   ورداءة سوءل الح 

 ،(8)رحلته في جبير ابن لسان على جاء كما البحر لعبور يستخدمونها التي والسفن المراكب صنع

 بالجلاب يحملون  فكانوا ؛اجج  للح   صحابهاأ معاملة سوءيكابدون  ايضأ أ كانوا صنعهاوإضافة إلى سوء 

  :المعاناة هذه وصف في فجاء ،الاستيعابية طاقتها تفوق  اعدادأ أ 

                                                           
1
( تيماء: من أمهات القرى على سبع ليال من المدينة المكرمة ولها سور على شاطئ بحر طوله فرسخ ويخج من تيماء إلى الشام على حوران (

، 1البكري، المسالك، جمياه ونخل ومنه تمتاز البادية وبهت جارات قلائل. للمزيد انظر:  والبثينة وحسمى وبين تيماء وأول الشام ثلاثة أيام وبتيماء
 .146الحميري، الروض المعطار، ص ؛67، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ؛97ص

2
م المرطة وكان عثمان رضي ( خيبر: أرض خيبر على ثمانية برد من المدينة وبها حصون كبيرة وأول حد خيبر الدومة وه واد وسوق خيبر اليو(

انظر: الله عنه مصرها ثم حصن وجده وبه نخل وأشجار يم سلالم ثم الْهيل وهي التي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام قسمة الملائكة. للمزيد 

 . 228؛الحميري، الروض المعطار، ص411-409، ص2ياقوت الححموي، معجم البلدان، ج ؛227، ص1البكري، المسالك، ج
3
  .41، ص46( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج(

4
المزدلفة: بالضمن ثم السكون ولم مكسورة، مشعر من مشاعر الجرام في مكة ويعود سبب تسميتها بالمزدلفة لزدلف الناس في منة بعد  ((

 .222-221، ص5الإقامة. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
5
 . 555-549، ص2؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج7، ص40الذهبي، تاريخ الإسلام، ج؛ 150ابن جبير، الرحلة، ص ((

6
 .235، ص18ابن الجوزي، المنتظم، ج ((

7
 .258، ص158ابن الجوزي، المنتظم، ج ((

8
 .46-42ابن جبير، الرحلة، ص ((
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اج على ةمفروض كانت التي والمكوس رائبللض افةبالإض هذا (1)"الدجاج قفاصأ"  ج   الح 

 مقابل منه مر  أب يوبيالأ الدين صلاح زمن على لتبط  أ   والتي ة،مك لىإ عبورهم ليكملوا بدفعها لزمينوم  

 كان السنوات بعض وفي .وفاته بعد من جديد رضتوف   عيدتأ   لكنها (2)عنها اضأ و  ع   مكة ميرأ تعويض

 و (3)م1228هـ/625 واتسنفي  حصل كما غيرها وأ خطارالأ هذه نتيجة الحج ينقطع

اج رحلة ن  أ سبق امم   ضحتوي ،(4)م1230هـ/627 ج   أكان سواء ،كونهيسل   الذي الطريق عبر ومسيرهم الح 

 انعكست على التي خطارالأ من الكثير ينتابها كان ،مكة لىإ صولاأ و   الشام من وأ مصر من ابتداءأ 

اج ج   وتزايد الفتن اندلاع وكثرةمن جهة  والنهب السلب لىإ يملكون  وما ضهمتعر   بسببوذلك  ولاأ أ الح 

ن يوالمصري   ينالشامي   انقطاع لىإ ايضأ أ تد  أ كما من جهة أخرى، القوافل على العربية القبائل هجمات

  .لحج  عن ا تق  ؤ  الم  

 

 على طريق الحج المصري  العدوان الصليبيرابعاا: أثر 

 )أ(أثر الصليبيين على طريق الحج المصري 

م أي في فترة 1099هـ/492معظم البلدان الشامية تحت سيطرة الصليبيين منذ عام  خصعت

الوجود الصليبي في الشرق زمنية قبل وصول الأيوبيين إلى حكم الديار المصرية والبلاد الشامية فلم يكن 

لتي اضرت ا، وحاملاأ في طياته الكثير من الآثار السلبية هلم يكن وليد العصر الأيوبي بل كان سابقأا ل

، ما يهمنا هنا التأثير الذي أحدثه الصليبيون على قوافل الحج وردة فعل الأيوبيين الإسلامي الشرق  ببلاد

كان تعرضهم للحجاج يرتكز على طرقهم او داخل الحرم المكي، وأولى الهجمات التي  ، إذتجاه ذلك

                                                           
1
 .46-42ابن جبير، الرحلة، ص ((

2
؛ الفاسي، 342، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج ؛240، ص28هاية الْرب، ج؛ النويري، ن311، ص21جسببط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  ((

 ؛ 94، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج168، ص2شفاء الغرام، ج
3
 . 44، ص3؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج145( ابو شامة، الذيل على الروضتين، ص(

4
 . 46، ص3ى، ج؛ بن فهد، اتحاف الور158ابو شامة، الذيل على الروضتين، ص ((
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العام للهجوم على البحر  في هذا (1)خطط أرناط م حيث1182/هـ578ما حدث سنة كان قاموا بها 

ثم ضرب المسلمين في مقدساتهم كذلك سيطرة الصليبيين، و لالأحمر واخضاع طريق الحجاج البحري 

 ىبن حيث  ،الى ميناء أيلة اوصلهاو خطه  قام بحمل الأخشاب مفككة هذه الالهجوم على الكعبة، ولتنفيذ 

التي ساهمت في نقل صغيرة، و السفن من ال دعدبالإضافة إلى اسطولاأ بحريأا تكون من خمس سفن كبيرة 

 (2)حوالي ألف فارس. والذي بلغ عددهمجنوده 

مكة مدن الى البحر الاحمر للسيطرة على مسيره السفن والجنود بعد ان جهز ارناط  اصلو 

السبب وراء ذلك عدم قدرتهم على تحمل كان تراجع الصليبيين؛ و ه فشل في مسعاه ثم والمدينة، ولكن

صلاح الدين الأيوبي السلطان أن نائب  هذا بالإضافة إلىرارة العالية وقلة المياه في الطريق، درجات الح

التوجه للكرك ونهبها بتحركات الصليبيين في  هعند علمقد سارع  (3)في دمشق عز الدين فرخشاه

ورغم فشل هذا الهجوم الا ان  ،رناط يتراجع هو الاخر للدفاع عن امارة الكركأوحاصرها، مما جعل 

 (4)ارناط نهب وسرق القافلة المتجه من دمشق الى مكة.

وحمل اليه أيلة رناط خليج أحيث قصد  ،كان في نفس العامفقد الاعتداء الثاني للصليبين 

انضم إلى جانبه قسمين منهم إلى رجال هناك، وقسمهم شحنها  بالجنود والالاخشاب مفككة وأعد سفنه و 

عيذاب  ءهاجموا مينا ، حيثالموانئ في البحر الأحمر وجهه نحو غزو، والقسم الاخر أيله ةلمهاجم

                                                           
1
، والمصادر الْوروبية عرف باسم ريفالد شاتون، وصف بانه شديد العداوة ( أرناط: هو صاحب الكرك، عرف في يالمصادر العربية باسم ارناط(

 . 117، ص6؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج67، ص27للمسلمين. للمزيد انظر: ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج
2
، 2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج118-117، ص10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج417-416بستان الجامع، ص( الْصفهاني، ال(

؛ سالم، 47؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص68-67، ص27؛ بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج72-71، ص7؛ الدوداري، كنز الدرر، ج140ص

. 102م، ص2009العصرين اليوبي والمملوكي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، سحر السيد عبد العزيز، دراسات في تاريخ مصر في 

 سياشر اليه لحقا بـ سالم، تاريخ مصر.
3
هو الملك المنصور عز الدين فرخشاه صاحب بعلبك ابن اخ السلطان صلاح الدين الْيوبي، وقد استخلفه السلطان صلاح ( عز الدين فرخشاه: (

؛ ابن واصل، 83، ص3عد توجهه إلى مصر، توفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة. للمزيد انظر: ابو شامة، الروضتين، جالدين الْيوبي الشام  ب

 .427، ص6؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج62، ص3؛ ابو الفداء، المختصر، ج86، ص2مفرج الكروب، 
4
؛ 102-101، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج66، ص3ن، ج؛ ابو شامة، الروضتي277، ص21سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج( (

 .48؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص187، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج44، ص40الذهبي، شمس ، تاريخ السلام، ج
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ونهبوا جميع السفن المتواجدة فيه، واحرقوا الطعام على السواحل، وواصلوا اعتدائهم حتى وصلوا ساحل 

 .(2)وينبع (1)الحجاز، واعتدوا على السفن الراسية في موانئ  حوراء

هو الهدف من وراء ذلك كان الخونة لطريق يرشدهم الى داخل البلاد، و ارشدهم بعض  حيث 

 (3).منبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام واخذ جثمانه الى بلاده

نائبه،  بنوايا أرناط يبادر إلى دعوة صلاح الدين الايوبي عندما علم  الأمر الذي جعل السلطان

، وبالفعل حمل (5)حسام الدين لؤلؤ تحت قيادة بتجهيز اسطولا ويأمرهم  (4)العادل سيف الدين وأخيه

مجموعتين المجموعه إلى البحر الاحمر. وقسم رجاله في ه من السويس وجهزها ونزل بها كمفكالسفن 

الثانيه تتبعت  ةوالمجموعالجنود الذين كانوا فيها،  وأسرت أيلةالاولى هاجمت مراكب الصليبيين في 

سراح من اسروا من المسلمين وطاردوا بقايا الجنود الفارين بين الجبال،  وأطلقت الصليبيين حتى عيذاب

وكانوا على بعد يوم واحد من قبر الرسول عليه  ،قبض عليهمال وتمثلاثمائة جندي نحو وكان عددهم 

وسار  ،في منى قتلهمايكونوا عبرة لغيرهم اخذ حسام الدين لؤلؤ اثنين منهم و حتى و  ،الصلاة والسلام

ن يقتلوا في شوارع الاسكندريه؛ ليكونوا عبرة لكل أصلاح الدين الايوبي ب أمرحيث بالباقيين الى مصر 

وذلك  م1187/ه583الاعتداء الثالث عام فيما كان  (6)،على مقدسات المسلمين بالاعتداءمن يحاول 

طريق، ومنع العسكر المصري من الوصول لصلاح الدين العندما خطط ارناط لمهاجمة الحجاج في 

                                                           
1
حهينة وبلى. للمزيد ( حوراء: موضع على ساحل الحجاز قرب يبنع احد موانئ المدينة المنورة، وتتميز بآبارها العذبة ونخيله، أهلها من عرب (

 .205، ص2ج؛ الحُميري، الروض المعطار ، 417انظر: الْصفهاني، البستان الجامع، ص
2
كم، ليس بها مياه عذبه ومياهها مالحه. للمزيد انظر:  225( ينبع: تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الحمر، تبعد عن المدينة المنورة مسافة (

 .152صصبري باشا، مرآة جزيرة العرب، 
3
، 21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج118-117، ص10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج417-416الْصفهاني، البستان الجامع، ص ( (

، 27؛ بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج72-71، ص7؛ الدوداري، كنز الدرر، ج140، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج285ص

 .53-48الحجاز، ص؛ الباقاسي، بلاد 71-70ص
4
سيف الدين محمد بن ابي الشكر أيوب بن شاذي، الملك العادل، ابو بكر كان أصغر من اخيه صلاح الدين بعامين نشأ في  ( العادل سيف الدين:(

يات الْعيان، خدمة الملك نور الدين، اتصف بالدهاء والشجاعة، حكم مصر مدة من الزمن ثم حلب والكرك وحران للمزيد انظر: ابن خلكان، وف

 . 116-115، ص22؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج75-74، ص5ج
5
هو قائد اسطول صلاح الدين الذي انزل بقوات ارناط صاحب امارة الكرك الصليبية هزيمة نكراء في موقعة حوران سنة  ( حسام الدين لؤلؤ:(

 .92هـ. للمزيد انظر: المغلوث، أطلس الحج والعمرة، ص578
6
، 21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج118-117، ص10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج417-416اني، البستان الجامع، صالْصفه( (

؛ 53-48؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص71-70، ص7؛ ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج72-71، ص7؛ الدوداري، كنز الدرر، ج285ص

م، 2008م(، دار النفائس، بيروت، 1263-1174هـ/661-569ي مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة )طقوش، محمد سهيل، تاريخ الْيوبيين ف

 . سيشار اليه لحقاً بـ طقوش، تاريخ الْيوبيين.137ص
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سار اليه صلاح الدين الايوبي عندما علم بهذه الاخبار وعند وصول خبر مسير صلاح حيث  ،الايوبي

مهاجمة في ين طريقها يسرايا الايوب وأكملتوصل الحجاج سالمين فالدين لارناط تراجع عن خطته، 

واصل صلاح الدين جهوده لحماية ثم  (1)مقاومه من ارناط. دون ادنى وإحراقهما ،والشوبك ،الكرك

 ،من الصليبيين، فوصل الى قلعة كوكب وجعل عليها حراس ليأمنوا مرور الحجاج التي طرق الالحجاج و 

 الدين صلاح كتب نفس العام فيو  ،(2)وحمايتهم من اي اعتداء ولضمان عدم قطع طريقهم والتعرض لهم

 الحجاج لمهاجمة الاثناء هذه في ارناط فخطط ،الصليبيين ضد للجهاد بالتجهز البلاد لكل الايوبي

 ،الايوبي الدين صلاحإلى السلطان  الوصول من المصريين العساكر ومنع ،طريقهم في الشاميين

 له خططكان ي ما لإفشال  بصرى  الى سارو  بذلك الايوبي الدين صلاح علمف ه،جيش إلى اموالانضم

 صلاح روجخ من رناطأ ، فخافامنيين لمكه وصولهم وضمان ،الحجاج حمايةكذلك لأجل و  ،ارناط

 الدين صلاحالسلطان  عساكر  وصول وعند لحصنهإلى  وعاد ،مخططه عن تراجعحيث  الايوبي الدين

 (3).ارناط من فعل ردة اي دون  فيه وما الحصن واحرقوا هاجموهما والشوبك ،لكركإلى ا

 اثر على بينهما عقدت التيتلك الهدنة  الايوبي الدين صلاح مع الهدنه لنقض ارناط عاد 

 فما ،ارناط مقر هوالذي و  ،الكرك لحصنم 1187هـ/583سنة  الايوبي الدين صلاحالسلطان  مهاجمة

التي  القافلة على واعتدى ارناط فهاجم ،الايوبي الدين صلاح من والصلح الامان طلب ان إلا منه كان

السطان  له فأرسل ،وأسرهم ،وسلاحهم ،اموالهمواخذ  ،طريقها وقطع لمصر، الشام من متجهة كانت

                                                           
1
 .157، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج143، ص1( ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج(

2
 .157، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج143، ص10( ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج(

3
. سيشار 49-45م، ص2004م، دار المنار، القاهرة 1201 -هـ597حروب صلاح الدين الْيوبي وفتح بيت المقدس  -( الْصفهاني، الفتح القسي(

م(، 1234هـ/ 632اسن بهاء الدين )ت: ؛ ابن شداد، ابو المح143، ص10إليه لحقا بـ الْصفهاني، الفتح القسي؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج

سيشار إليه لحقا بـ ابن شداد،  .110م، ص1964النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية او سيرة صلاح الدين الْيوبي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، 28النويري، نهاية الْرب، ج؛ 157، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج316، ص21سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج المحاسن اليوسفية؛

م(، العقد 1451هـ/855؛ العيني، بدر الدين محمد )ت: 323، ص3؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج87-84، ص7؛ الدوارادي،  كنز الدرر، ج261ص

إليه لحقا بـ العيني،  . سيشار58، ص2م، ج2009الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيق: محمد محمد أمين، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

 العقد الجمان. 
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 لم ارناط لكن لهم اموالهم وإرجاع الأسرى  سراح بإطلاق وأمره ،له ويتوعد يؤنبه الايوبي الدين صلاح

 .(1)اذا عثر به يقتله ان إلا الايوبي الدين صلاحالسلطان  فنذر لذلك يستمع

 على طريق الحج الشامي أثر الصليبيين)ب(

دورأا كبيرا في تعريض قافلة الحجاج الشاميين الى المخاطر الكرك على  الصليبيينكان لسيطرت 

بينهم وبين فيما صراع الفي الشرق ومحل  لهماحد اهم معاق يعد من الذي ، و من جهة الصليبيين

ي كان يهدد امن القوافل الشاميه الحال الأردني جنوب الفموقعه على طريق الحج الشامي في  ،نيالأيوبي

لتخليصه من وتكرارأا صلاح الدين الايوبي يسعى مرارا السلطان مما جعل ة، مكإلى المارة في طريقها 

سنة  فيالاولى   ، كانت المحاولةبعد عدةولكن  نهاية الأمرونجح في  ،الصليبيينايدي 

   تهاالحصار ولكن مناع اوشدد عليه بالمنجنيقات اوهاجمه كركعندما حاصر الوذلك  م1183ـ/ه579

صلاح السلطان عاود  ، ثم(2)دمشق إلى وعاد نصلاح الدي السلطان حالت دون نجاح الحصار فتراجع

تقي  اختار لمرافقته ابن أخيه جهز جيشا و إذ  م1184/هـ580 في سنةالأيوبي الهجوم عليها الدين 

السلطان واصل ثم صاحب امد  (4)وعساكر مصر، والملك العادل نور الدين بن قزا ارسلان (3)الدين

الثانيه  وللمرة كرك، وقاتلوا الصليبيين وهاجموا الةوالجزري، ةوالشامي، ةالمصريالعساكر إلى جانبه تقدمه و 

 تى مجيء سنةحوانتظر دمشق  الأيوبي إلى صلاح الدينالسلطان . فعاد تمكنوا بالسيطرة عليهالم ي

ترتب على من الصليبيين و  اوتخليصه ا،والظفر به من الاستيلاء على الكرك نجح إذ  م1188/هـ584

 (5)الشامية من اعتداءاتهم. ةالقافلامن طريق  فتحها تأمين 

                                                           
1
؛ سبط ابن 110،125ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ؛143، ص10؛ ابن الثير، الكامل في التاريخ، ج49-45الْصفهاني، الفتح القسي، ص ((

؛ الدواداري، 261، ص28؛ النويري، نهاية الآرب، ج157، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج317-316، ص21الجوزي، مرآة الزمان، ج

 . 58، ص3؛ العيني، العقد الجمان، ج323، ص3؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج87-84، ص7كنز الدرر، ج
2
 .139-138تاريخ الْيوبيين، ص ؛ طقوش،110م، ص2012( ابن شداد،  النوادر السلطانية ، مؤسسة هنداوي للتعليم الثقافي، مصر، (

3
لْول تقي الدين بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن اخ السلطان صلاح الدين الْيوبي وصاحب حماة، توفية سنة هو المظفر ا( تقي الدين بن عمر: (

 . 113، ص2؛ الدمشقي، الدارس، ج204-202، ص21هـ. للمزيد انظر: الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج587
4
د صاحب حصن كيفا، وغيره من ديار بكر. تزوج بنت قلج ارسلان هو نور الدين بن محمد بن قزا ارسلان بن داو( نور الدين بن قزا ارسلان: (

ر: ابن ثم احب مغنية فتزوجها، واعرض عن ابنة قلج ارسلان، وتركها نسيا منسيا، فبلغ اخاها الخبر فعزم على نور الدين واخذ بلاده. للمزيد انظ
 .101، ص10الثير، الكامل، ج

5
 . 207،197؛ المقريزي، السلوك، ص27، ص4ابو شامة، الروضتين، ج ؛113،124، ص( ابن شداد، المحاسن اليوسفية(
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ا:   البيت الأيوبي لقوافل الحج رعايةخامسا

والشام  مصر فيالذين حكموا  ي ةيوبالأالدولة  سلاطين نأ إلى ةالتاريخي   المصادر أشارت بعض

ومن هذه المصادر  الحج فريضة واؤد  ي   لم م1250/هـ648 و م1173/هـ569 يعام خلال الفترة ما بين

 بتثبيت البداية في انشغالهموراء ذلك إلى  السببي رجع الباحث و  ؛كتاب الذهب المسبوك لمؤلفه المقريزي 

 والحجاز وممتلكات تعود للفاطميين وأخرى للعباسيين في بلاد الشام  راض  أ دخالإ في عالتوس  ثم  حكمهم

 تغلغلهم ومنع ضدهم بالجهاد انشغالهممن ثم و  ينالصليبي   وجوديتعلق ب هو الثاني والسببومصر، 

وفيما يلي يستعرض الباحث دور بعض الحكام الأيوبيين في دعهم لقوافل  عليهم القضاء ومحاولة

قا من حرصهم الدائم على تزويدها بكافة احتياجاتها وكذلك تأمينها عبر المراحل الحجيج ورعايتها انطلا

 التي تجتازها في طريقها وصولا إلى مكة.

 صلاح الدين الأيوبي:)أ( 

اج خدمة في الواضح المجهود يوبيالأ الدين صلاحكان للسلطان  ج   رغمعلى ال وقوافلهم الح 

م الو  ااهتمامأ  بدىأ ولكنه  ،حياته طيلة الحج فريضة قم بتأديةي لم نهمن أ  والمتواصل الكبير دعمقد 

اج، قوافلل ج  في  كانت لىو  الأ   ةالمر  ف ؛له بكت  ت   لم هان  أ لا  إ تينمر   الحج  تأدية  على عزمقد  هد  ج  ن  إذ  الح 

 عن يتراجع جعله مصر الذي بات يهدد أمن الصليبي   الخطر من خوفه لكنو  م1180هـ/576 سنة

 صاحب خيهأ لىإ وكتب الحج على عزم حيث م،1192هـ/588 سنةفي  كانت الثانية والمرة ،(1)ذلك

يتم النداء في الناس  وأمر بأن على الذهاب لتأدية مناسك الحج، تهي  بن   (2)علمهي   سلامالإ سيف اليمن

 رهاحر   بعدما راضيهمأ واسترجاعهم الصليبيين غدر منثانية  خوفه لكنو  ،بأن طرق الحج باتت آمنة

عن الذهاب  الثانية للمرة يتراجع جعلهم 1191هـ/587لاسيما سقوط عكا بين أيديهم سنة  يديهمأ من

                                                           
1
 57؛ الكعبي، قوافل الحج والحجيج، ص48، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج177ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ((

2
 .58؛ الكعبي، قوافل الحج والحجيج، ص177ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ((
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 يكون  شي يأ دري أ وما صالحأ   نأ خاف  أ" :ذلكوراء  سبب اوضحأ م   لسانه على جاءحيث  ،(1)للحج

 هؤلاء من واحد كل   ونرى  بلادهم بقية لاسترداد فيخرجون  البلاد هذه بقيت وقد ،العدو هذا فيقوى  يمن  

 ايضأ أ لقوافلل دعمه كان وقد ،(2)"المسلمون  فيهلك نزلأ لا": وقال صنهح   يعني قلعته سأر  في قعد قد

اج على ةمفروض كانت التي المكوسضرائب  لغاءبإ إصدار الأوامر منها صور ةد  بع   ىيتجل   ج   في الح 

 ،الله بيت اجج  ح   هلاك ثقيلة على  كانت حيث ونصف دنانير ةبسبع رتد   ق   التيو  ،وعيذاب ةجد يموان

 المصرية الديار في طاعاتإقب عنها ةمك ميرأ ضعو  ثم بطالهاإب م1176هـ/572 سنة في مرإذ أ

 صلاحإب السنة نفس فيكذلك  مرأو  .(4)القمح من (3)ردبإ لفأو  دينار لفيأيضا أ ومنحه اليمن وفي

 هذا في اجج  للح   منالأ توفيرعلى  ايضأ أ عمل وقد ،(5)مكة طريق في ةوجودمال باروالآ الب رك كل

اج من الفقراء على يهاتوزعليجري  موالوالأ عطياتالأ   رسلأو ، الطريق ج   ةمك سكان بالإضافة إلى الح 

 طريقهم مينألت بنفسهالسلطان صلاح الدين الأيوبي  خروج اجج  للح   حسانهإ ومن .(6)لها والمجاورين

 في نهيته  الكرك صاحب رناطأ نبأ ةالسن هذه في الأخبارم حث جاءته 1187ه/583 سنة في

 لىإ العساكر ومعه بنفسه الدين صلاحالسلطان  فسار ؛طريقهم وقطع الشاميين للحجاج ضالتعر  

 ذلك عن تراجع بهذا رناطأ سمع افلم   ،للحجاج ضبالتعر   مخططه من تنفيذ رناطأ ليمنع ى صر  ب  

اج   ووصل ج   سنة في خروجه للحجاجالسلطان  دعم من ايضأ الباحث أ ذكريو  .(7)منينآ الح 

 السنة نفس من صفر من عشر الخامس في خرج حيث دمشق في بنفسه لاستقبالهم م١١٩٣هـ/٥٨٩

 نأب كذلك مرأي وكان .بهم لقائه عند عيناه ودمعت ألم نفسه في كان وقد ،عودتهم بعد واستقبلهم

                                                           
1
 177النوادر السلطانية، صابن شداد،  ((

2
 177ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ((

3
 .17، ص2إردب: مقداره خمسة وثلاثين قيراطًا وتساوي مائتين وعشرين درهم. للمزيد انظر: الجزيري، درر الفرائد، ج ((

4
؛ الفاسي، 368، ص2شفاء الغرام، ج ؛ الفاسي،240، ص228؛ النويري، نهاية الرب، ج311، ص21سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج ((

 . 640، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج342، ص1العقد الثمين، ج
5
 124؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص159المالكي، مرافق الحج، ص ((

6
 . 533ص ،2؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج431، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج370، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

7
؛ سبط ابن 120؛ ابن شداد، النوادر السلطانية، ص143، ص10؛ ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج49-45الْصفهاني، الفتح القسي، ص ((

؛ الدواداري، 261، ص28؛ النويري، نهاية الآرب، ج157، ص2؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج317-316، ص21الجوزي، مرآة الزمان، ج

 . 58، ص2؛ العيني، العقد الجمان، ج323، ص3؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج87-84كنز الدرر، ص
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 في المياهب امتلأت الشوارع  حتى ،عودتهم أثناء الله بيت اجج  ح   يسلكها التي الطرق  ني  ز  وت   فظ  ن  ت  

 (1).نهارأ كأنهاوأصبحت  الشوارع

 م عيسى: ظ  عَ الم  )ب( الملك 

الملك الم ع ظ م ابن السلطان العادل ابن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان، صاحب اقطاعات 

ونشأ في دمشق، اشتهر في حفظه  للقرآن م 1171هـ/567دمشق والكرك والشوبك، ولد في القاهرة سنة 

  (2)مـ.1223ه/620وكان بارعا في المذاهب ومشجعا للعلم والعلماء ت وف ي  في دمشق سنة 

 (3)م وقد شاركه بالخروج إلى الحج  عز الدين أيبك1214هـ/611حج  الملك الم ع ظ م عيسى سنة 

ن سنقر الحلبي، وكان خروجهم من الكرك ، والظهير ب(5)، وكذلك عماد الدين بن موسك(4)صاحب صرخد

على الهجن قاصدين مكة. وي ذكر أن ه قام بالكثير من الأعمال في طريقه للديار المقدسة حيث أمر بتجدي د 

على طول الطريق، كما وأحسن إلى الفقراء وأعطى المال الكثير لمن جاور   (6)وأصلاح الب رك والمصانع

وعند وصوله إليها استقبله صاحب المدينة وبالغ في حسن استقباله الحرم المكي من الفقراء في مكة 

وضيافته للم ع ظ م عيسى. أنهى الملك الم ع ظ م عيسى مناسكه في الثالث عشر من ذي الحجة من نفس 

يومين، ومن ثم  -عليه الصلاة والسلام- السنة، وبعد انتهائ ه من أداء الفريضة أقام في مدينة رسول الله

 (7)متوجهاإلى دمشق وقد رافقه في العودة صاحب المدينة.غادرها 

                                                           
1
؛ 22، ص22؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج357؛ ابن شداد، النوادر السلطانية، ص225-224، ص10ابن الثير، الكامل في التاريخ، ج ((

 .211، ص4ابو شامة، الروضتين، ج
2
؛ ابن 119، ص1ا؛ لفاسي، العقد الثمين، ج517-516، ص3؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج122-121، ص22جالذهبي، سير أعلام النبلاء،  ((

 . 202-201، ص7عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج
3
تمة ( عز الدين أيبك: عز الدين أيبك صاحب صرخد ، رجل ديني ورع ، عرف عنه النشغال بقراءة القرآن الكريم وكان له في ككل يوم وليلة خ(

، 3؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج496، ص3هـ في القاهرة دفن خارج بابا النصر. للمزيد انظر: ابن خلكان، وفيات الْعيان، ج 646، توفي سنة 
؛ الخرنداري، الْمير شهاب الدين قرطاي العزي، تاريخ مجموع النوادر مما جرى للأوائل والْواخر، تحقيق: هورست هاين، محمد 496ص

  . سيشار إليه لحقا بـ الخرنداري، تاريخ مجموع النوادر.61صم، 2005ارتس للنشر، برلين، ڤي، كلاوس شالحجير
4
 .401، ص3بلد ملاصق لحوران من أعمال دمشق. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ( صرخد:(

5
مراء الجواد واصطفى أمواله كلها ، كان ذا فتوة ومروءة أغاث هو عماد الدين بن موسك بن حسكو كان من خيار ال ( عماد الدين بن موسك:(

الملهوف وأعان المكروب، وسجنه الناصر داود ظلما عنده في الكرك وأطلق سراحه ومات  سنة أربع وأربعين وستمائة ودفن عند قبر جعفر 

 .314، ص 13لوافي بالوفيات، ج؛ الصفدي، ا174، ص7والشهداء بمؤتة. للمزيد انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج
6
 .398المصانع: وهي أحواض ماء يجمع فيها ماء المطر. للمزيد انظر: الخطيب، معم المصطلحات، ص ((

7
، 1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج194، ص33؛ الذهبي، العبر، ج7، ص44؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج134ابو شامة، الذيل على الروضتين، ص ((

 .1983؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ص187، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج300-299، ص1المقريزي، السلوك، ج؛ 119ص
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 ربيعة خاتون: )ج( 

صلاح الدين الأيوبي والعادل، تزوجت من  ربيعة خاتون بنت أيوب بن شاذي شقيقة السلطان 

مظفر  (2)وبعد وفاته زو جها صلاح الدين الأيوبي من صاحب إربل (1)سعد الدين مسعود بن معين الدين

، فأقامت في إربل أربعين عامأا ثم عادت إلى دمشق وبقيت فيها حتى وفاتها سنة (3)الدين كوكبري 

 .(4)م وكان عمرها يتجاوز الثمانين عامأا1245هـ/643

م في القافلة الشامية، وكان يرافقها في حجها الشجاع علي 1211هـ/608حج ت ربيعة خاتون سنة 

وأمير الحج الشامي كان حينذاك الصمصام إسماعيل أخ سياروج النجمي، وفي أثناء تأديتهم  بن سلار

اج العراق؛ وذلك لأن  باطني ا قد أقدم  ا في يوم النحر، حصلت الفتنة بين أمير مكة وح ج  للمناسك، تحديدأ

ورجاله وأعيان مكة  على قتل أحد رجال أمير مكة قتادة ظن ا منه أنه الأمير قتادة نفسه، فثار قتادة

اج الشاميين عندما جاءها  ج  اج ونهبوهم وقتلوا جماعة منهم، وكانت ربيعة خاتون مع الح  ج  وهاجموا الح 

اج العراقيين من بطش قتادة ورجاله، فاستجابت  ج  أبو ياقوت أمير الحج العراقي واستجار بها لت نقذ الح 

، وبعثت ابن سلار لأمير مكة يحمل كت  ابا جاء فيه ما يأتي:لمطلبه فعلاأ

"ما ذنب الناس؟ قد قتلت القاتل وجعلت ذلك وسيلة لنهب المسلمين واستحللت الدماء في الشهر 

" اج (5)الحرام في الحرم وقد عرفت من نحن، والله لئ ن لم تنته  لأفعلن  ولأفعلن  ج  ، فكف  الأمير قتادة عن ح 

مع منها  اج العراقيين، بينما أكملت ربيعة العراق وطلب مئة ألف دينار في المقابل ج  ج  ثلاثون ألفأا من الح 

اج وأقاموا حول خيمتها ثلاثة أيام حتى أذن لهم بالعودة إلى مكة ومن ثم  ج  خاتون ما تبق ى فأجارت الح 

                                                           
1
زوج ربيعة خاتون بنت أيوب صاحب قصر معين الدين الذي بالغور وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.  ( سعد الدين مسعود بن معين الدين:(

 .286، ص17؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج535، ص3وفيات الْعيان، ج للمزيد انظر: ابن خلكان،
2
قلعة حصينة ومدين كبيرة في فضاء من الرض واسع بسيط ولقلعتها خندق عميق وهي في طرف  من المدينة وسور المدينة ينقطع في  ( إربل:(

. سيشار إليه 771، ص2م، ج1877مطبعة المعارف، بيروت،  نصفها تعد من أعمال الموصل. للمزيد انظر: البستاني، بطرس، دائرة المعارف،

 لحقا بـ البستاني، دائرة المعارفة
3
: الملك المعظم مظفر الدين كوكبري ابن زين الدين علي كجك صاحب اربل. للمزيد انظر: المقريزي، المقفى الكبير، دار  ( مظفر الدين كوكبري(

 شار إليه لحقا بـ المقريزي، المقفى. سي499، ص1م،ج1991الغرب الإسلامي، بيروت، 
4
 197، ص7؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج245، ص3الذهبي، العبر،ج  ((

5
 . 136، ص1؛الجزيري، درر الفرائد، ج468، ص5الفاسي، العقد الثمين، ج ((
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ان المتتبع لما قامت به ربيعة خاتون من شجاعة بالغة تفوق إلى  (1)إكمال مناسكهم ثم العودة إلى بغداد،

عة الرجال من خلال مهاجمتها الشرسة لأمير مكة وردعه عما قام به من أفعال قبيحة تجاه حد ما شجا

الحجاج العراقيين ثم المساهمة بدفع ما ترتب عليه من أموال مقابل منحهم الأمان، يجد حرص حكام 

 الأيوبيين رجالا ونساءا على الاعتناء بحجاج بيت الله الحرام وتوفير الأمن والحماية لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 3أبو شامة، الروضتين، ج؛ 136ص، 22؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج357-356، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج( (

، 5؛ الفاسي، العقد الثمين، ج13، ص4اليافعي، مرآة الجنان، ج؛ 35، ص43الذهبي، تاريخ الإسلام، ج ؛148، ص3؛ الذهبي، العبر ج158ص
 .59، ص7شذرات الذهب ، ج ابن عماد الحنبلي،؛ 468ص
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 أثر وانعكاسات قوافل الحج الشامي والمصري على الاوضاع العامة في مكة الفصل الثالث: 

 في العصر الايوبي

 .يوبيين: أمراء مكة زمن الأأولاا 

 .الأيوبيين السلاطينبين أمراء مكة و  العلاقات: ثانياا

 .مكة على والأيوبيينرسول  آلبين  الصراع: ثالثاا

 .يوبيينمكة أيام الأ : أوضاعرابعاا

 الحياة الاجتماعية في مكة خلال العصر الأيوبي. ( أ

 : طبقات المجتمعأولاأ 

 ثانيأا: بعض العادات والتقاليد في مكة.

 ثالثأا: البدع

ا: الاحتفالات  رابعأ

 في مكة خلال العصر الأيوبي. دينية والتعدد المذهبي( الحياة الب

 الأيوبيالحياة العلمية في مكة خلال العصر ( ج

 د( الحياة الاقتصادية في مكة خلال العصر الأيوبي

 أولا: الأسواق

 ثانيأا: المعاملات المالية

 ثالثأا: الموارد المالية لمكة.

 الأعطيات والهدايا. ( أ

 الجزية ( ب

 .الأوقاف ( ج

ا: الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مكة  .رابعأ
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 أثر وانعكاسات قوافل الحج الشامي والمصري على الاوضاع العامة الفصل الثالث: 

 في مكة في العصر الايوبي

ا على مكة والأوضاع العامة فيها، وموسم الحج لم يكن موسمأا دينيأا  ا واضحأ كان لموسم الحج انعكاسأ

بة المجتمع فحسب بل تعدى ذلك لكونه موسم ازدهار ثقافي واقتصادي، وأحدث تغييرأا في طبيعة وتركي

المكي والمنشآت الدينية والمدنية في مكة، حيث أصبحت هذه المنشآت تخدم الحجاج أثناء اقامتهم في 

 مكة اضافة الى خدمتهم لأهلي البلد الحرام. 

: أمراء مكة أيام الأيوبيين  أولاا
وهم  (1)فليته ينببتتمثل  الاولى اسرتين لىإ الايوبيين زمن الذين حكموها مكة مراءأ صولأ عودي

 يدفي  مكة مرةإ استمرت  وقد ة،مك في العباسيين للخلفاء خطب من اول كانوا الذين (2)الهواشم من
 فليتة بن عيسى بن مكثركان يدعى  الاسرة هذه من امرائها خرأو  م1195هـ/591 سنة حتى الهواشم

 همييدفي إ مرتهاإ وضلت (4)الحسنيون  منوهم  (3)قتادة بنو لىإ ةمكفي  حكمال انتقل بعدهم منو 
م إلى 1173هـ/569) من ةالممتد الفترة خلال عليها سيطرتهمبعد  رسول ال مجيء حتىيتداولونها 

  -:منهم لكل الزمني بالترتيب نذكرهم امراء عدة قبل من مكة حكمتم( وقد 1250ه/648
 فليته بن عيسى بن داوودويليه (5)(م1174هـ/570م إلى 1162هـ/557)  فليته بن عيسى

م 1175هـ/571) فليته بن عيسى بن مكثروجاء من بعده  (6)(م1175ه/571إلى  م1174هـ/570)
  (7)م.1176هـ/572إلى 

                                                           
1
محمد بن عبد الله بن أبي هاشم بن محمد بن الحسين ابن محمد بن موسى بن ( بنو فليته: وهم حكام مكة يرجع نسبهم إلى محمد بن جعفر بن (

ودون عبدد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي أبي طالب المكي، أبو هشام أمير مكة ويشكلون الطبقة الثالثة من طبقات أمراء مكة، يع

؛ الصباغ، تحصيل المرام، 134، ص2نة. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، جس 137بالْصل إلى فليته بن قاسم ملك الحجاز، كانت مدة إمارتهم 

 . 76صبري باشا، مرآة جزيرة العرب، ص؛ 738، ص2ج
2
سنة وهم بطن من بطون قريش من العدنانية بنو هاشم بنو عبد  137الهواشم: وهم الطبقة الثالثة من حكام مكة ينتمي إليها بنو فليته حكمو  ((

لهم الرفادة والسقاية في مكة. للمزيد انظر: القلقشندي، نهاية الْرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق: ابراهيم الْبياري، دار الكتاب  مناف وكانت

 .76. سيشار إليه لحقا بـ القلقشندي، نهاية الْرب؛ صبري باشا، مرآة جزيرة العرب، ص437م، ص1980اللبناني، بيروت، 
3
م إلى قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بنو قتادة: يرجع نسبه ((

؛ صبري باشا، 741، ص2بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. للمزيد انظر: الصباغ، تحصيل المرام، ج

 .87مرآة جزيرة العرب، ص
4
حسنيون: وهم أشراف مكة والحجاز بطن من بطون العلويين من بني هاشم من العدنانية وهم بو الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي ( ال(

  .128-127طالب رضي الله عنه. للمزيد انظر: القلقشندي، نهاية الْرب، ص
5
 .387ص، 3؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج437، ص6الفاسي، العقد الثمين، ج ((

6
؛ دحلان، خلاصة 487، ص6؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج68-67، ص4؛ الفاسي، العقد الثمين، ج98، ص3الذهبي، العبر، ج ((

 75الكلام، ص
7
  76؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص121، ص6( الفاسي، العقد الثمين، ج(
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 حكمه فترة)  فليته بن عيسى بن مكثرومن بعده  (1)(الثانية حكمه فترة)  فليته بن عيسى بن داوود ثم

 بن الحسنوجاء من بعده ابنه  (3)(م1220هـ/617م إلى 1201هـ/598) ادريس بن قتادةيليه  (2)( الثانية

م إلى 1232/هـ630) قتادة بن راجحثم جاء أخاه  (4)(م1232هـ/630م و 1220ه/617) قتادة

 (5)(م1241هـ/639

 

 وتدخل السلاطين الأيوبين بالشأن الداخلي لمكة وحكام الدولة الأيوبية مكة أمراء بين العلاقات ثانياا:

اتجهت انظار الخلفاء المسلمين من خلفاء وسلاطين نحو فرض السيادة على مدينة مكة بشكل  

توافد حجاج بيت الله ي ليهاإو  للمسلمين ولالأ الديني المركز لكونها يعود وذلكخاص والحجاز بشكل عام 

الاستراتيجي  وقعهام بالإضافة إلى هذا ،ودينية سياسية شرعيةأ  هخلافت   كسبي   عليها رسيط  فالم   الحرام،

فامتلاك المدينة  ،فيها التجارة طرق  مرورأضف إلى ذلك مكانتها الاقتصادية بسبب  حمرالأ البحر على

لذا نجد أن  ،حمرالأ البحر تجارة تمنح من يضم ها إلى ملكه السيطرة على التيوغيرها من بلاد الحجاز و 

  .الحجاز بضمه نفوذه منطقة لتوسيع نالأيوبيي نفوذ مد   بدوره نحو سعى قد يوبيالأ الدين صلاحالسلطان 

 خذوأ ة،فليت بن عيسى ميرهاوأ هاشم بني حكم تحت يوبيالأ العصر بداية في مكة خضعت

 دون  ذلك له تم   وقد لبسط سيادته على أراضيها، عيتطل   حكمه فترة خلال يوبيالأ الدين صلاحالسلطان 

 مكة في بط  الخ   قامفأ ،بعدهم من ينوالأيوبي العباسية للخلافة تهبتبعي   قر  أ الذي ميرهاا أوبرضقتال 

فقط؛  اسمية بدايتها في والتبعية السيطرة  كانت وقد ،(6)يوبي من بعدهالأ لسلطانأولا ثم ل العباسي للخليفة

 إذ عليهم بقىأو بل  ،هائ  مراوأ لمكة ةالداخلي الشؤون  في ل  يتدخ   لم يوبيالأ الدين صلاحالسلطان  ن  لأ

                                                           
1
  487، ص6؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج68-67، ص4؛ الفاسي، العقد الثمين، ج98، ص3الذهبي، العبر، ج( (

2
 121، ص6الفاسي، العقد الثمين، ج ((

3
، ص 7؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج413، ص3؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج427-426، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

 78؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص741، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج135
4
  82؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص379، ص3؛ الفاسي، القعد الثمين، ج129، ص12( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج(

5
 82ص؛ دحلان، خلاصة الكلام، 79-78، ص6؛ الفاسي، العقد الثمين، ج42، ص14( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج(

6
  .77( دحلان، خلاصة الكلام، ص(
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 ابنه تسلمو  (1)م1174هـ/570 سنة ةفليت بن عيسى وفاة وبعد الود   يسودها ةطيب علاقاتبهم  تربطهم

 والده نهج على سارو  تم إقصاؤه وتعيين أخيه مكثر بدلا منه ةالسن نحو حكم الذيالحكم من بعده  داود

 العباسي للخليفة عهده في ةالخطب أبقى علىو  ،معهم ةالطيب العلاقات علىكذلك  بقىأو  ينيوبيالأ تجاه

 عام حتى ينيوبيالأ نوالسلاطي مكة مراءأ بين  ت العلاقات الوديةواستمر   ،(2)يوبيالأ والسلطان

 مكة مارةإ عن مكثر بعزل طاشتكين العراقي الحج ميرأ العباسي الخليفة مرأ حيث م1175هـ/571

 داود خاهأ مكانه قاموأ وعزله امكثرأ  طاشتكين قاتل وبالفعل ،العباسية ةالخلاف على دالتمر   ظهارهإ بسبب

اجال عن المكوس سقاطوإ ينوالأيوبي لعباسيينل بالتبعية والمواثيق العهود منه خذأو  ج  لقاء تعويضه  ح 

 خوينالأ بين ولايتها رجحتتأ الحال هذا على مكة تل  ظو  ، يوبيالأ الدين صلاحالسلطان  بالحال من قبل

 .(3)امنهم حدأ على تستقر   ولم

 طغتكين دخل عندماوذلك  م1186هـ/582 سنة  مكةإمارة  في ينللأيوبي الثاني التدخل حدث

اج،لل تهموإساء فيها العبيد بعض دتمر   ثرإ على مكة بجيشه ج   هاليأ  نفوس في الرعب ثارأ دخوله عندو  ح 

 :مكةتتعلق بالشأن الداخلي ل مرأوا ةعد  أصدر  مغادرته وقبل ،(4)ميرهاوأ مكة

  .(5)مكة داخل «العمل خير على حي»ـ ب ذانالأ لابطإ (1) 

 .(6)مكة في حوالالأ فسدواأ اللذين العبيد من مجموعة على القضاء( 2)

 .(7)يوبيالأ الدين صلاح السلطان باسم النقود بصك   مر( الأ3)

                                                           
1
  387، ص3؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج437، ص6( الفاسي، العقد الثمين، ج(

2
؛ باقاسي، بلاد الحجاز، 369، ص2؛ الصباغ، شفاء الغرام، ج551، ص2؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج342، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

   77؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص62ص
3
؛ ابن فضل 7، ص41؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج77، ص10؛ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج224، ص18( ابن الجوزي، المنتظم، ج(

، 2؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج294، ص1المقريزي، السلوك، ج ؛341، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج61، ص27العمري، مسالك الْبصار، ج
  .341، ص1قد الثمين، ج؛ الفاسي، الع538-536ص

4
؛ 94، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج342-341، ص1؛ الفاسي، القعد الثمين، ج311، ص21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج(

  .367، ص2؛ الصباغ، شفاء الغرام، ج340بن عبد القادر الطبري، الْرج المسكي، ص
5
؛ 94، ص6ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج ؛342-341، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج311، ص21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج(

 ؛ 553، ص2بن فهد، اتحاف الورى، ج
6
 . 553، ص2بن فهد، اتحاف الورى، ج ؛342-341، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج311، ص21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج(

7
  .340؛ بن عبد القادر الطبري، الآرج المسكي، ص553، ص2؛بن فهد، اتحاف الورى، ج142-141، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(
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اج،ال على مكة ميرأ من المفروضة كوسالم   لابطإ (4) ج   الدين صلاح ضعو   بعدما وذلك ح 

 .(1)منها بدلاأ  واليمن مصر في قطاعياتبالإ مكة ميرأ يوبيالأ

 داود، وعلى عهد أميرها م1191هـ/587 سنة ففي الحد، هذا عند ف  يتوق   لم ينيوبي  الأ لتدخ  إن 

اجال معاملة ءساقد أ حينذاك  هامير أ ن  أ يوبيالأ الدين صلاح  السلطان  بلغ ج  الأمر  ،عليهم واعتدى ح 

 وبقيت بلد منه، مكثر يهأخ وتعيين داود بعزل رهوأم مكة لىإ طاشتكينالذي أغضب السلطان وأرسل 

 واتول   نلذيا هاشم يبن من مكة امك  ح   خرآ كان ومكثر ين،سن العشر تقارب زمنية مدة مرتهإ تحت مكة

 .(2)ةسن نيوثلاث وثلاث   ةبمئ رتد   ق  والتي  الزمن من فترة مرتهاإ

 ميرالأ نوتمك   م،1200هـ/597 سنة لمكة الهواشم حكم انتهاء بعد قتادة يبنإلى  ة مكةمر إ لتآ

 ام  وأ دون حدوث أي اصدام عسكري بين الطرفين، عن ةالسن هذه في مكثر من ارةمالإ خذأ من قتادة

 ينبالأيوبي تهجمع  حيث  هاشم بنيأمراء  من سبقه نم   نهج على يسير فكان ينالأيوبيب علاقته عن

إذ  ،بحكمها ولا ةالداخلي مكة شؤون في  ن يوبي و الأ السلاطين ليتدخ   لم المقابل وفي المحبة والود، علاقة

ية العلاقة هذه وبقيت ،ينيوبيالأ لسلاطينل بعدهم ومن لعباسيينة لتبعي  بال الهواشم استمر أمراؤها د    الو 

 الحج   داءأ على عيسى مظ  ع  الم   الملك عزم عندماوذلك  م1214هـ/611 سنة حتىقائمة بين الطرفين 

 ،قامتهإ مكان عن عيسى م  ظ  ع  الم   هلأس فعندما ،شأنه من لوقل   استقباله قتادة ميرالأ ساءأ وصوله وبعد

 ظهري   لم ولكنه عيسى مظ  ع  الم   غضبجوابه  ثارفأ ،(3)طاحالب   بذلك يقصد وكان صبعهبإ قتادة له شارأ

                                                           
1
  .368، ص2؛ الصباغ، شفاء الغرام، ج342، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

2
؛ بن فهد، 1950ص؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 518، ص41؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج389، ص21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج(

  .559، ص2اتحاف الورى، ج
3
وهي الْبطح بالفتح والسكون وفتح والطاء والحاء المهملة، وكل مسيل فيه ذقاق الحصى فهو أبطح، والْبطح يضاف إلى مكة وإلى  ( البطاح:(

آدم عليه السلام بطح فيه. للمزيد انظر:  منى لْن المسافة بينهما واحدة وربما إلى منى أقرب وهو خيف بني كنانة، وذكر أنه سمي بالْبطح لْن

 74، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
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 ميرالأ لقتال الشام من العساكر مظ  ع  الم   رسلأ الشامإلى  وعودته الحج مناسك من انتهائه وبعد ،ذلكله 

 (1).المدينة صاحب سالم ميرالأ جانب لىإ قتادة

 

   وأثره على الحجاج مكة فيوالأيوبيين  رسول آلبين صراع ال ثالثاا:

على الرغم من نشوء  لةطوي فترةل الدولة الأيوبية ابعده ومن تتبع الدولة العباسية مكة تل  ظ

 بناءأ بين حصل خلاف من م1222هـ/618 سنةحركات الفتن والتمرد بين الحين والآخر كما حدث 

 قتادة بن راجح الأمر الذي دفع مكة مارةإ على راجح هيخوأ الحسن تنازع فقد ؛وفاته بعد قتادة ميرالأ

 استجاب وبالفعل حاكم اليمن، (2)«قسيسإ»بـ  بق  ل  الم   يوبيالأ الكامل بن المسعود الملكعلى الاستنجاد ب

 الملك مو قدوقد تم في ربيع الأول  م1222هـ/619 سنة من وللأا ربيع وفي .لذلك المسعود الملك

 التمرد والخروج على طاعة علنأ  قد كان الذي قتادة بن الحسن ميرالأ لقتال جيشهعلى رأس  المسعود

والذي بدوره أثر على  ،والمروة الصفا بين الحرام المشاعر في القتال بينهم نشبقد و  ،ينيوبيالأ لسلاطينا

 بعد كةم قتادة بن الحسن خرج القتال هذا ثرإ وعلىأمن الحجاج وأدائهم لمناسكمهم في هذه السنة، 

 .(3)يوبيالأ جيشال مامأ هزيمته

ا المسعود الملك عساكر عاث  فتتوق   ولم همء  دما وسفكوا هلهاأ  نهبواحيث  ؛مكة في فسادأ

الملك  ومن جهته كان  ؛الله بيت حرمةعلى  يلتعد  با تجاوزت بذلك بل ،الحد   هذا عند التخريبية عمالالأ

 من منعه وذلك من خلال  العباسية ةالخلاف على ادأ تمر   ظهرأو   الحرم حمام قد قتل الكثير من المسعود

 ما الهيبة من له وكانت يوبي،الأ الكامل الملك السلطان علام  على أ  العباسي الخليفة علام  أ  تتقدم نأ
                                                           

1
؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 194، ص3؛ الذهبي، العبر، ج7، ص44؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج134( ابو شامة، الذيل على الروضتين، ص(

؛ 187، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج300-299، ص1ك، ج؛ المقريزي، السلو47-46، ص4؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج1983ص

  .59؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص373، ص2؛ الصباغ، شفاء الغرام، ج21، ص3بن فهد، اتحاف الورى، ج
2
دية تملك مكة قمع وهو صاحب اليمن اقسيس ابن السلطان الكامل محمد بن ابي بكر بن أيوب افتتح اليمن حارب إمام الزي ( الملك المسعود: (

؛ ابن عماد الحنبلي، 332-331، ص22هـ. للمزيد انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج626الزيدية والخوارج توفي في جمادى الْرخى سنة 

 .106؛ المقريزي، الذهب المسبوك، ص82، ص5؛ ابن خلكان، وفيات الْعيان، ج211-210، ص7شذرات الذهب، ج
3
 121، ص 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج261، ص22؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج435، ص10ي التاريخ، جابن الْثير، الكامل ف ((

 .34، ص3؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج329، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج125 -
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 وأحيائها مكةطرقات ونواحي  في منالا عم  حيث  ،منه اخوفأ  مكة في الطرق  اعط  وق   السرقة منعت

ثم ولي  ،مكة في ليهإ المنسوبة المسعودي ة النقود   تك  وص  وضمن أمن الحجاج في قدومهم وعودتهم، 

 عن اراضيأ  ن  يك   لم قتادة بن الحسناما  .(1)مغادرته مكةقبل  رسول بن عمر بن علي الدين نور عليها

 هزمقد و  (2)ديبيةحال في وقاتله عليه جو خر الأمر الذي دفعه لل مكة، إمارة عمر بن علي الدين نور يتول  

 سنة فيها يوف   ت  و  العراقإلى  ووصل مكة مناما على اثر هذا القتال و  ،القتال هذا في الحسن

 (3)م.1225هـ/622

 نعي  الذي  المسعود الملكمن قبل  استدعاه بعد ليمنى الإ (4)رسول بن عمر الدين نور عاد 

 بمكة الحرب يتول   وم   والحرمين الحج ميرأ بلقب بتلق  مال (5)المسعودي ياقوت الدين صارم ميرالأ مكانه

 فيها يوف   ت   التي ةالسن وهي م،1229هـ/626 عام حتى تحت سيطرته مكة مارةإ وبقيت ،الجند ومدير

 ،مكة في رسول لآ سلطة لتغو   من الكامل الملك مخاوف ظهرت حينذاك ،(6)يوبيالأ المسعودي الملك

 للسلطان منابرها على وخطب ،رسول لآ منها خرجأو  مكةعلى  اميرأ أ نهوعي   طغتكين ميرالأ رسلفأ

 والشام وصعيدها ومصر وزبيدها واليمن وعبيدها مكة صاحب" ـب له يخطب فكان ،الكامل الملك الأيوبي

                                                           
1
؛ 125-121، ص4كروب، ج؛ ابن واصل، مفرج ال261، ص22؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج435، ص10( ابن الْثير، الكامل، ج(

  .118؛ بن عبد القادر الطبري، الآرج المسكي، ص34، ص3؛ بن فهد، إتحاف الورى، ج329، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج
2
 يةالحديبية: قرية متوسطة عند مسجد الشجر التي بايع الرسول عليه الصلاة والسالم تحتها وسميت بالحديبية لوجود شجرة حدباء، وبين الحديب ((

 .229، ص2وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
3
  192؛ محمد، العلاقات بين مصر والحجاز، ص41-40، ص3( بن فهد، اتحاف الورى، ج(

4
لقب بالمنصور مؤسس الدولة الرسولية في اليمن، وهو نور الدين عمر بن رسول بن هارون ابي الفتح الغساني التركماني الم ( عمر بن رسول:(

ر: ابو وأحد الدهاة الْجواد الشجعان، ولد في مصر حج سنة تسع وخمسين وستمائة يعد أول من كسا الكعبة بعد مقتل الخليفة المستعصم. للمزيد انظ

م(، العقود اللؤلؤية 1409هـ/812خزرجي )ت: ؛ الخزرجي، علي بن الحسن ابن وهاس ابو الحسن موفق الدين ال124، ص4شامة، الروضتين، ج

. سيشار إليه لحقا بـ الخزرجي، العقود 34-28، ص1م، ج1911في تاريخ الدولة الرسولية، تصحيح: محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال مصر، 

 . .35-34، ص3ج؛ بن فهد، اتحاف الورى، 116؛ المقريزي، الذهب المسبوك، ص79، ص4الفاسي، العقد الثمين، ج اللؤلؤية؛
5
هو صارم الدين قايماز المسعودي عرف بحسام الدين وهو ياقوت بن عبد الله المير حسام الدين المسعودي،  ( صارم الدين ياقوت المسعودي:(

تاريخ مكة ؛ الفاسي، الزهور المتقطفة من 212، ص1هـ. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، ج625لقب بأمير الحج الحرمين تولى مكة سنة 

. سيشار إليه لحقا بـ الفاسي، الزهور المتقطفة؛ الصباغ، شفاء 126م، ص2001المشرف، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، 

 .238، ص2الغرام، ج
6
؛ 297، ص؛ الدواداري، كنز الدرر259، ص4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج302-301، ص22( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج(

  .329، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج
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 الملك محمد المعالي بوأ ،الحرمين وخادم العلامتين ورب القبلتين سلطان ،ووليدها والجزيرة وصناديدها

 (1)."المؤمنين ميرأ خليل الدين ناصر الكامل

  ةالسن نفس في عادإذ  ،ولايته تحت كةم بضم   طموحه عن رسول بن عمر الدين نور خل  ديت لم

 فوصلوا ،طغتكين يد من مارتهاإ لاسترجاع قتادة بن راجح قد انضم إليهو  ،مكةفيه  دخل اجيشأ  زوجه  

هذا  له مكة تواطؤ أعيانو  الجيش طغتكين بهذا علم عندماو  ،طغتكين ضد مكة كبار ليهمإ وانضم   البطاح

 يدإلى  مكة مرةإ مما سهل الأمر في عودة ينبع لىإ اهاربأ  منها خرج ،راجح لصفوف انضمامهموكذلك 

 تحت دخولها علانلإ اليمن صاحب المنصور للملك فيها المنابر على طبوخ   ،رسول بن الدين نور

 في الكامل للملكإلى مسامع  خبارالأ هذه ووصلت (2)لهم راجح ميرهاأ تبعي ة وكانت ،ينالرسولي    هيمنة

 سنة من الآخرة مادىج  شهر  فيتمكن الجيش و  وأمره بالمسير، اجيشأ  بدوره جه ز الذي مصر

 نم   من ثم الانتقامو  قتادة بن راجح جاخر وإ بجيشه مكة لو دخمن  طغتكينوفيها تمكن  م1232/هـ630

 نور عادحيث  ؛(3)قائمة رسول لوآ ينيوبيالأ بين مكة مرةإ على الخلافات تل  ظو  رجالات مكة، كبار

 ينيوبيالأ جاخر تمكن من ا قتادة بن راجح سهرأ على اجيشأ  زوجه   م1233هـ/631 سنة عمر بن الدين

 بن راجح لمساندة م دخول الجيش الذي أرسله الرسوليين إلى مكة1234هـ/632 سنة وشهدت .(4)منها

 بسبب نجاح ذلك له يتم   لم ولكن مكة، دخول من ينيوبي  الأ يمنع نأب مرهوأ (5)النصيري  ابن بقيادة قتادة

 منها خرجواأو  ، مكة سيطرة الأيوبيين على عادالذي أ  (6)جغريل بن الدين أسد بقيادة نالجيش الأيوبي ي

 (7).ليمنإلى ا عادوا ذينال راجح ميرهاوأ ينالرسولي  

                                                           
1
  93؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص317-316، ص2( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

2
  50-49، ص3؛ بن فهد، اتحاف الورى، ج330، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

3
؛ المقريزي، الذهب المسبوك، 366، ص1ج؛ المقريزي، السلوك، 116، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام،ج110( الدواداري، كنز الدرر، ص(

  112ص
4
  370، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج312( الدواداري، كنز الدرر، ص(

5
 ( ابن النصيري: أحد القادة الذين جهزهم الملك المنصور لسترجاع مكة من الرسوليين وخرج منها سنة سبع وثلاثين وستمائة. للمزيد انظر:(

  .365، ص6الفاسي، العقد الثمين، ج
6
جغريل بن عبد الله الكاملي الملقب بأسد الدين أمير مكة، تسلمها في رمضان سنة اثنين وثلاثين وستمائة وخرج منها سنة  ( أسد الدين بن جغريل:(

 283، ص3خمس وثلاثين وستمائة. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، ج
7
   50؛ بن فهد، اتحاف الورى، ص371، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج313، كنز الدرر، ص( الدواداري(
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استعادة نغمة الانتصارات على الأيوبيين لذلك نجدهم قد حاولوا إعادتها مرة  نيالرسولي   حاول

 في يوبيالأ النفوذ على ليقضي عظيم جيش على رأس بنفسهنور الدين بن عمر  فسار أخرى لسيطرتهم،

 التعزي  وابن الوليد ابن عليها واستخلفم 1238هـ/636 سنةفي  وتمكن من ذلك وإعادتها لسيطرته، مكة

 .(1)افارسأ  وخمسون  مئة اومعهم

 ة،اليخ ينالرسولي   مامالساحة أ صبحتم فأ1238هـ/636في سنة  يوبيالأ الكامل الملك يوف   ت   

ولكن  قتادة بن راجح ميرهاا أفيه لهمب نائال وكان مكة، في المنابر على اليمن لصاحب طبخ  حيث 

 الديار سلطنة على الكامل الملك يوبأ الدين نجم الصالح السلطان خلف نأ فبعد عهده لم يستمر،

 يطرة الأيوبية،لسل وتبعيتها مكة رجاعوإ الحجاز نحو نفوذه مد   على خرالآ هو عمل، والشام ةالمصري

التي تمكن من دخولها دون  ،واستعادتها مكة لدخول شيحة المدينة صاحب سهرأ على اجيشأ  زجه  حيث 

 الدين نجم الصالح يوبيالأ للسلطان ةالخطب عيدتفأ   منها وجيشهم نيالرسولي   جو خر وذلك ل إراقة الدماء

 .(2)يوبأ

حيث  م1241هـ/639 بين الأيوبيين والرسوليين حتى سنة رجحمنذ ذلك الوقت تتأ مكة تل  ظو 

التي قام ببعض الإصلاحات و  نفوذهتحت  تهاعادوإ  بجيشهدخول مكة  رسول بن عمر الدين نورتمكن 

 ينبع قلعة وهدم هلهاأ  عن المظالم ورفع فيها المكوس بطالمثل: إانعكس أثرها عل حجاج مكة وأهلها 

 سيطرت انتهت هكذاو  أميرا عليها، السلام الدين فخر ني  يعت وعمل على ،ينللأيوبي اصنأ ح   تبقى لا حتى

 .(3)ودخلت تحت سيادة آل رسول الذي تولوا أمر تعيين النواب وعزلهم عن مكة كةم على نالأيوبيي

 

 

                                                           
1
  55؛ بن فهد، اتحاف الورى، ص386، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج318، ص2( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

2
  404، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج343، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج326( الدواداري، كنز الدرر، ص(

3
؛ بن فهد، اتحاف الورى، 413، ص1؛ المقريزي، السلوك، ج319-318، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج344، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

  .107-105؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص59-57ص
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  رابعاا: أوضاع مكة زمن الأيوبي ين

 -:الأيوبي العصر خلال مكة في الاجتماعية الحياة( أ

لتأدية مناسك  الإسلامي  العالمفي انحاء  ينمسلمال ج  يح   ليهاإو  ،المسلمين قبلة ةالمكرم مكة تعد

ة الاجتماعي ةالتركيبعلى  ذلك رث  فأ مجتمعها، على انعكست لمكة الدينية ةالصبغ هذهو  الحج والعمرة،

 نمم   اختلافاتهم ل  بك والعجم العرب من هموغير  صليينالأ انك  س  ال ضم   الذي ي  المك   لمجتمعا على

  :تيالآ النحو على المكي المجتمع طبقاتقد توزعت و  سكنوا في أحيائها،للحج واختاروا أن ي قصدوها

: طبقات المجتمع:  أولاا

 :الأولى الطبقة

 فترة وخلال عدة سنوات مدار على مكة مرةإ واتول   الذين هاؤ  مراوأ هاامك  ح   وهم مكة، كبار م  تض   

 من الممتدة الفترة خلال حكموها الذين ةفليت بني ولىلأا :ناسرتأ ةمك حكمت حيث يوبيالأ حكمال

 خلال ايضأ أ محكمهاستمر  الذين قتادة بنو  الثانية سرةوالأ ،(1)م1200/هـ597 لىإ م1160/هـ556

 .(2)م1249هـ/647 لىإ م1200/ه597 من الممتدة الفترة

لدرء الفتن  مكة دخلوا الذين ة العسكريينقادالو  ينيوبيالأ السلاطين ابو  ن   احتضنت مكة كذلكو 

 ،هائ  راأم بين ما والاقتتال الفتن حدوث عند مؤقتة لفترات تحولوا إلى حكام لهاو وحماية الحجاج واهاليها 

 ازءأ ج   هؤلاء لشك   وقد ،وحماية الحجاج وأهلي مكة الفتن لردعيضاف إلى هؤلاء الذين وطئوا أرض مكة و 

 .(3)ينيوبيالأ وبين بينهم حكمها رجحوتأ مرتهاإ على صراعهم خلال مكة في العليا ةالطبق من

 .(4)والشيعة او ةن  الس   سواء كانوا من والفقهاء العلماء وكبار القضاة من نتوتكو   :الثانية الطبقة

                                                           
1
  .76لعرب، ص؛ صبري باشا، مرآة جزيرة ا738، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج272-270، ص4( القلقشندي، صبح الْعشى، ج(

2
؛ نواب، 78؛ صبري باشا، مرآة جزيرة العرب، ص741، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج272-270، ص4( القلقشندي، صبح الْعشى، ج(

دراسة تحليلة  -عواطف محمد يوسف، الرحلات المغربية والْندلسية مصدرا من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين

 سيشار إليه لحقا بـ نواب، الرحلات المغربية .201م، ص1996كتبة الملك فهد، الرياض، مقارنة، م
3
  .109-108؛ باقاسي، بلاد الحجاز، 201( نواب، الرحلات المغربية، ص(

4
  . 163-162، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج(
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 العربية لائوالقب قريش بطون  منالمنحدرين  ينصلي  الأ مكة سكان جميع م  تض   :الثالثة الطبقة

هذا  الرعاة والبدو اعن  والص   ارج  والت   ن و حوالفلا   ثرياءالأ منهمف ،ينيوبيالأ حكم فترة خلال فيها عتتوز   التي

 يوبيالأ العصر بدايات مع فيها واواستقر   مكة استوطنوا الذين صليينالأ غير انهاك  س  ى لإ بالإضافة

 وافر  ع   ما ةالثالث الطبقة نضم  يدرج و  (2).(1)ظهيرة لآ ومنهم ،نالهجر ي ي والسابع السادس القرنين وخلال

 كان نم   ومنهم ،أداء فريضة الحجوإم ا من اجل  العلم لطلب ام  إ جاءوا إليها من وهم لمكة، بالمجاورين

 وات  أ نم   وأكثرهم ،فيها واواستقر   الحج موسم خلال فيها التجارية الحركة لنشاط قصدوها ارج  ت   على شكل

 .(3)وطرابلس برقة مدن من

 ،الحرام البيت امد  خ   وأ (4)غواتبالآ رفع   ما ةالثالث ةالطبق تضم كانت هؤلاء لىإ وبالإضافة

 ار الباحث لهم سابقأا.شأ وقد

 السلاطين ابو  ون   مكة مراءأ   امد  خ  من  همالذين و  ،العبيد منهذه الطبقة  نتتكو   الرابعة: الطبقة

 المنازل في ايضأ أ ويخدمون  ،لهم الراحة سبل وتوفير خدمتهم على يعملون  نمم   مكة في ينيوبيالأ

 من ن  ب  جل  ي   ن  ك   اللواتي والجواري  ماءلإا من كذلكويدخل ضمن هذه الطبقة  والحقول ةالزراعي راضيوالأ

 .(5)سلاميةالإ ةالنخاس سواقلأ الروم وبلاد الحبشة

 ثانياا( بعض العادات والتقاليد في مكة

الإسلامية ببعض العادات والتقاليد  غيره من مجتمعات الممدن عناختص المجتمع المكي 

 المجتمع في عليها المتعارف الامورالاجتماعية سواء كان لأهلها من الرجال او النساء حيث أصبح من 

 او يبني او المسجد داخل نفقه يبذل نأ كان يلأ يجوز فلا الحرام المسجد في محظورة النفقه نأ المكي

                                                           
1
بن أحمد بن عطية بن ظهيرة يكنى أبى السعود بن أبي الفضل  آل ظهيرة: وهم أحد الْسر المشهورة في مكة ومنهم محمد بن أحمد ابن ظهيرة ((

 .147، ص2بن القاضي شهاب الدين المعروف بابن ظهيرة. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، ج
2
 .110باقاسي، بلاد الحجاز، ص ((

3
  .111؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص162، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج110( ابن جبير، الرحلة، ص(

4
؛  نواب، الرحلات 243، القسم الْول، ص1؛ابن إياس، بدائع الزهور، ج135، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج82( ابن جبير، الرحلة، ص(

  .207المغربية، ص
5
  .208-207؛ نواب، الرحلات المغربية، ص113-112؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص135( ابن بطوطة، الرحلة،  ص(
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 وباعتنائهن اخلاقهن وصلاح بجمالهن فوصفن مكة هلأ  نساء وصف في اما، (1)ببناء او بإصلاح فيه

 .(2)اعالقأ  طيبها ثرأ ويبقى البيت في تطوف حداهنإ فكانت بالتطيب

من و  (3)دوارق  داخل وضعهاوذلك من خلال  ،الحرم داخل زمزم مياه توزيع المكيين عادات ومن

ولتخدم  للشارب الماء بها ءىليعب (4)اريفر غ الماء من ق دور  كل وجانب المكي الحرم داخل هاعتوزيثم 

 يجلسون  مكة يتامأ فكانوا يتامللأ حسانالإ مكة يلاهأ  عند الحميدة العادات ومن، (5)الحجاج داخل الحرم

 واحد لكل ويضع ،والحبوب ،والخضار ،اللحم لهم الناس فيشتري  (6)قفته منهم كل ويحمل سواقالأ في

 وكانوا ،(7)واللحم الخضار توضع خرالآ والجانب الحبوب توضع القفه جوانب حدىإ ففي .قفته في منهم

ومن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة  السبيل وعابري  والمنقطعين ،للفقراء العامه الموائد يعدون 

 فكان بها والاحتفال ةالهجري الشهور استقبال هي مكة في ةمتبع كانت التي العادات ومن، (8)لديارهم

ا استعمال (9)العيد يوم نهأك ويحتفلون  هجري  شهر كل بداية في يبتهجون  الناس ، ومن عاداتهم أيضأ

 (11)، وضرب الطبول عقب كل صلاة في أيام موسم الحج(10)الطيب وغلبة اللون الأبيض على لباسهم

  رجب شهر هلال بظهور الاحتفال ( أ

حيث  ابهجأ م   احتفالاأ  فيه يحتفلون   عيد بمثابة فكان المكيين  عند ةعظيم ةمكان رجب شهر احتل  

 فيما ون ويتبار   بالسيوف يلعبون  هلهاأ  ى وتر  بوابالأ صواتأ وتعلو ،(12)والدبادب ،الطبول يضربون  كانوا

 وعظمتها جرهاأ في عادلت   رجب شهر خلال العمرةأداء  ن و ي  المك   عتبر  وي   ،الشهر بهذا لاحتفالل بينهم
                                                           

1
  .104ص( ابن جبير، الرحلة، (

2
 211؛ نواب، الرحلات المغربية، ص162، ص1ابن بطوطة، الرحلة، ج ((

3
 187دوارق: إناء من فخار او زجاج يستعل للشراب واللفظ دخيل ومحدث. للمزيد انظر: الخطيب، معجم المصطلحات، ص ((

4
 446، ص8الإناء الواسع. للمزيد انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ( غراريف:(

5
 .210؛ نواب، الرحلات المغربية، ص66بير، الرحلة، صابن ج ((

6
القفة بضم القاف وفتح الفاء مع تشديدها هي وعاء تتخذه العامة في الغالب من سعف النخيل، ويكون دائري الشكل ويستعمل في حمل  ( قفته:(

تية الجزائرية: معجمها، بلاغتها، أمثالها، حكمها وعيون بضاعتهم كالتمر والزرع ونحو ذلك. للمزيد انظر: جعفري، أحمد أبا الصافي، اللهجة التوا

 191م، ص2014أشعارها، منشورات الحضارة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
7
  .211؛ نواب، الرحلات المغربية، ص162، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج(

8
  111-110؛ نواب، الرحلات المغربية، ص162( ابن بطوطة، الرحلة، ص(

9
  .74، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج106الرحلة، ص( ابن جبير، (

10
  114؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص162، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج(

11
 .210؛ نواب، الرحلات المغربية، ص123( ابن جبير، الرحلة، ص(

12
  152ريخية، ص( الدبادب: وهي الطبول ويسمى الضارب عليها بالدبندار. للمزيد انظر: الزناتي، معدم المصطلحات التا(
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 عمرة يعتمرون  منه والعشرين السابع وفي ،لتأديتها الحرام والمشاعر مكة في حيث يزدحمون  ةعرف وقفة  

 في الرجال عن ادونأ  لنساءل الاحتفالفيه  صص  خ  ي  و  منه ن و والعشر  التاسع واليوم ،يسمونها كما كمةالأ

 .(1)فيه ن  ه  احتفال   ن  س  مار  لي   وحدهن   ن  له   الحرام البيت فتح

  شعبان من النصف ليلة ب( احتفال

 من كثرون ي  و  شعبان من عشر الخامس ليلة فيومن الاحتفالات التي كانت تقام في مكة  

 .(2)ةالكعب حول افرادأ وأ اموعأ ج   ةالعمر  داءلأ ويجتمعون  الخير عمالأ 

 ج ( احتفال شهر رمضان

 بالاهتمام يني  المك  عند  يظح وقدف ة كا المسلمين لدى السنة شهور عظمأ  من يعد هذا الشهر

ا احتفالات ةد  ع   له تصص  وخ   الكبير  يحتفلون  ةمك   في يتبع اسنوي   اتقليدأ  حيث أصبحت الشهر لهذا ابتهاج 

 ،الدبادباستخدام و  ،الطبول بضرب قدومهل ابتهاجهم عن رون ب   ع  ي   كانواو  ،الفضيل الشهرهذا  باستقبال

 في الله كتاب اءر  ق   ويتوزع داخله في الشموع شعالوإ ،رضهأ فرش يريبتغ الحرام المسجد هيئة وتجديد

 اصأ ص  خ  م   امكانأ  المذاهب أئمة من مامإ كل ويأخذ ،قراءات ةد  بع   الكريم القران ةاءقر  على ويتناوبون  نواحيه

 ة  دد  ح  م   مراسم   ةالليل لهذه صص  خ  ت   حيث رمضان من والعشرين السابعة بالليلةكذلك  ويحتفلون  تباعهولأ له

 .(3)الحرام المسجد في كاملاأ  نآالقر  فيها مخت  في  

 في مكة خلال العصر الأيوبيوالتعدد المذهبي ب( الحياة الدينية 

د المذهبي والتسامح الديني نوعأا ما فكان لك ل  أتباع  سادت مكة خلال العصر الأيوبي التعد 

ص  لهم من مدارس وأربطة وزوايا تدريسية في المسجد الحرام، وعدا عن ذلك كان  مذهب  مكان  م خ ص 

                                                           
1
؛ نواب، الرحلات 99؛ ابن عبد القادر الطبري، الآرج المسكي، ص176-170، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج106( ابن جبير، الرحلة، ص(

  .116-115؛ باقاسي، بلاد الحجاز، ص122المغربية، ص
2
؛ باقاسي، بلاد الحجاز، 99؛ ابن عبد القادر الطبري، الآرج المسكي، ص178، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج118( ابن جبير، الرحلة، ص(

  .117ص
3
؛ باقاسي، بلاد 100-99؛ ابن عبد القادر الطبري، الآرج المسكي، ص178، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج124-122( ابن جبير، الرحلة، ص(

  .225-224؛ نواب، الرحلات المغربية، ص118-117الحجاز، ص
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يدي   نة وإمام ز  والسبب يعود لكونها  للحرم أئمة من أتباع المذاهب جميعها فكان منهم أربعة أئمة من الس 

ا لكل مسلمي الارض باختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم الدينية فانعكس ذلك على الحياة الدينية فيها ، مقصدأ

ن ة في المسجد الحرام على النحو الآتي:  وقد كان ترتيب الأئم ة الس 

خطبة الإمام الأول: الإمام الشافعي ومكانه خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وهو من يخطب 

 الجمعة.

 الإمام الثاني: وهو الإمام المالكي، ومكان صلاته عند الركن اليماني.

 .(1)الإمام الثالث: الإمام الحنفي وكان مكان صلاته ق بالة الميزاب

 الإمام الرابع: الإمام الحنبلي ومكانه ق بالة الحجر الأسود.

ن ة  .(2)الإمام الخامس: وكان موعد صلاته عقب الأئمة الس 

وقد ذكر ابن جبير وصفا دقيقا للمسجد الحرام والأئمة فيه خلال فترة حكم السلاطين الأيوبيين 

 حيث يقول:

م ى الزيدية، وأشراف هذه البلدة على مذهبهم وهم  ن  ية وإمام خامس لفرقة ت س  "والحرم أربعة أئمة س 

وهم روافض  «خير الفلاح حي على»إثر قول الم ؤذ ن:  « حي  على خير العمل»يزيدون على الأذان: 

ل ون المغرب  ا وي ص  ل ون الظهر أربعأ سب ابون لله   من وراء حسابهم وجزائهم ولا يجمعون مع الناس، إن ما ي ص 

م من  -رحمه الله-بعد فراغ الأئمة من صلاتهم، فأول الأئم ة السنية الشافعي  نا ذكره لأن ه الم ق د  م  وإنما قد 

ل ي، وصلاته خلف مقام إبراهيم الإمام العباسي، وهو أو   صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا -ل من ي ص 

ل ونها في وقت  واحد  مجتمعين لضيق وقتها، يبدأ  -الكريم إلا  صلاة المغرب، فإن  الأئمة الأربعة ي ص 

نو سائر الأئمة" ذ   ن الشافعي بالإقامة ث م  ي قيم م ؤ  م ؤذ  
(3). 

                                                           
1
 48مصب ماء المطر الذي على سطح الكعبة. للمزيد انظر: المغلوث، أطلس الحج والعمرة،  ( الميزاب:(

2
 .52، ص1؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج79-78؛ ابن جبير، الرحلة، ص172، ص1ابن بطوطة، الرحلة، ج ((

3
 .79-78ابن جبير، الرحلة، ص ((
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ومن خلال نص  ابن جبير يت ضح لنا أن  المذهب الشيعي كان قائمأا وله أتباعه حينذاك ومنهم 

م، ففي هذه السنة 1186هـ/582حتى عام  «حي  على خير العمل»أ مراء مكة وبقي الأذان في مكة بـ 

ل تدخ ل من الأيوبي   ين حضر سيف الإسلام طغتكين وعمل على إبطال الأذان بها، وهذا كان أو 

ر ية (1)الحياة الدينية في مكة في ؛ ففي بدايات العصر الأيوبي ترك السلاطين الأيوبي ون لأمراء مكة الح 

لوا في شؤونهم  .(2)الديني ة ولم يتدخ 

 علمية في مكة خلال العصر الأيوبيج( الحياة ال

 ينيوبي  الأ السلاطين من سواء ،اواضحأ  ااهتمامأ  لأيوبيا العصر في مكة في العلمية الحياة شهدت

  :منها، شكالأ ةعد   فيها ةالعلمي المراكز واتخذت ،نفسهمأ مكة راءأم وأ

: الحلقات   الحرام المسجد في التدريسية أو لاا

 في الحياة العلمية ساسأ كانت في أنها الحرام المسجد في والعلمية التدريسية الحلقاتاتسمت 

 البلادسائر و  خاصة مكة فيمنها،  الدينية خاصة العلوم تطور في وكبير همم   دورب حيث قامت ،مكة

 ىشت   من العلم طلاب تجمع كانت إلى أنها ذلك ويعود ة في مكة وعلى وجه الخصوص؛عام سلاميةالإ

 الحج موسم انتهاء بعد مكة في يستقر   كان من فمنهم ،الحج موسم يامأ فيأرجاء العالم الإسلامي 

 لىإ رون حض  ي   كانوا الذين العلماء لىإ ضافةإ ،العام مدار على ةالعلمي الحلقات هذه حضور ويواصل

 فيما والعلوم ةالمعرف نواعأ تبادلل وحلقات مناظرات من يقيمونه كانوا وما السنوي  الحج   موسم في مكة

 الحلقات هذه ذكر ورد وقد مكة. راءوأم السلاطين من ياتعط  أ   صص  خ  ت   كانت ولدعمهم ،بينهم

 ."العلم هلوأ  المدرسين بحلقات محدق والحرم" :بقوله جبير ابن رحلة في (3)التدريسية

 
                                                           

1
؛ 94، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج342-341، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج311، ص21ابن سبط الجوزي، مرآة الزمان، ج ((

 .553، ص2بن فهد، إتحاف الورى، ج
2
مؤسسة الْعلمي م(، من ل يحضره الفقيه، تحقيق: حسين الْعلمي، 991هـ/381بن بابويه، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين )ت:  ((

 . سيشار إليه لحقا بـ بن بابويه، من ل يحضره الفقيه.240-213م، ص1986للمطبوعات، بيروت، 
3
 .30؛ حلاق، مكة والمدينة، ص257؛ نواب، الرحلات المغربية، ص294؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص68( ابن جبير، الرحلة، ص(
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  ثانياا: المدارس

ولم تكن هذه المدارس  الحجاز وبلاد مكة في العلمية الحركةتطور  في ا كبيرأادورأ  المدارسلعبت 

تخدم أهالي الديار المقدسة فحسب بل عدت أيضا مكانا يجتمع فيه الحجاج والعلماء والفقهاء من كافة 

ديار المسلمين وكانت تقام فيها الحلقات الدينية والعلمية والاجتماعات والتبادل الديني والثقافي هذا ما 

 المدارس لأو و  ،الحجاز ومكة على وجه الخصوص نعكس وبشكل ايجابي على الحياة العلمية في بلاد

م إلى 1173هـ/569) ينيوبيالأ السلاطين حكم لفترة هائ  بنا تاريخ يعود مكة فيب نيت  التي

 : الآتية المدارس ومن أهم هذه ،(1) (م1250هـ/648

 : الأرسوفي أ( مدرسة

 عند مكان هذه المدرسة في (2)رسوفيالأ محمد بن الله عبد الدين عفيف العسقلاني التاجر أنشأ

 ويعود ،مكة في تئنشأ   مدرسة ولأ نهاأ رذك  وي   ،الحرام للمسجد الغربي الشمالي الجانب في العمرة باب

وحجاج  جعله خدمة لتلاميذها لها تابع   رباط   بجانبها نيب   وقد م،1175هـ/ 571 سنة لىإ تأسيسها تاريخ

  .(3)بيت الله الحرام

 :الزنجيلي ب( مدرسة

اشتملت موضوعات  وقد العمرة باب في موضع بجانب ،(4)الزنجيلي علي بن عثمان أسس 

تبع المدرسة و  م،1183هـ/ 579 سنة لىإ تأسيسها تاريخ عوديو  ،والتفسير الحنبلي الفقه التدريس على

 .(5)طلابها ومن يقصدها من حجاج بيت اللهرباط خصص لخدمة 

 
                                                           

1
 .30؛ حلاق، مكة والمدينة، ص257؛ نواب، الرحلات المغربية، ص294از، ص؛ المالكي، بلاد الحج68ابن جبير، الرحلة، ص  ((

2
هـ وكان أحد 570( عفيف الدين عبد الله محمد الْرسوفي: هو أحد تجار عسقلان قدم إلى مصر وأقام فيها بنى فيها أيضًا مدرسة الْرسوفي سنة (

  .527؛ الفاسي، شفاء الغرام، ص201، ص4ط، جهـ. للمزيد انظر: المقريزي، الخط633المجاورين في مكة، توفي سنة 
3
؛ 622؛ الصباغ، تحصيل المرام، ص527؛ الفاسي، شفاء الغرام، ص68، ص5؛ الفاسي، العقد الثمين، ج188( الفاسي، الزهور المتقطفة، ص(

 .197حرب، الحجاز واليمن، ص
4
ويقال له الزنجاري أحد الْمراء الذين جيلا قرية من قرى دمشق، ( عثمان بن علي الزنجيلي: عز الدين عثمان بن علي الزنجيلي نسبةإلى زن(

م(، 1245هـ/643قدموا مع شمس الدولة توران شاه بن أيوب غلى اليمن استخلفه على عدن ونواحيها. للمزيد انظر: البنداري، الفتح بن علي )ت:

. سيشار إليه لحقا بـ 192م، ص1979، مكتبة الخانجي، القاهرة، سنا البرق الشامي من كتاب البرق الشامي للأصفهاني، تحقيق: فتحية النبراوي

م(، قلائد 1540هـ/947البنداري، سنا البرق؛ الطيب بامخرمة، أبي محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الهجراني الحضرمي الشافعي )ت:

 . سيشار إليه لحقا بـ الطيب بامخرمة، قلائد النحر 83، ص4جم، 2008النحر في وفيات أعيان الدهر، تحقيق: جمعة مكري، دار المنهاج، جدة، 
5
؛ حسين، جميل حرب محمود 279؛ الحميري، الروض المعطار، ص524، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج187( الفاسي، الزهور المتقطفة، ص(

 حسين، الحجاز واليمن. . سيشار إليه لحقا بـ197م، ص1985، الحجاز واليمن في العصر الْيوبي، دار تهامة، جدة، 
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 : الحبشية الزمان طاب ج( مدرسة

 اقتصر تدريسهاو  م،1184هـ/ 580 سنة في ب ن يتو  (1)الحبشية الزمان طاب المدرسة هذه أسس

 .(2)الشافعي الفقه على

   :النهاوندي د( مدرسة

 ، ولم تشر المصادر إلى اسم بانيها(3)م1232هـ/ 630 سنةبنيت هذه المدرسة في

 : المهدوي  هـ( مدرسة

 ،(4)منصور بوأ المهدوي  الحق عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبد  من قبل  المدرسة   هذه تبن

 لىإ هاائبن يرجع تاريخ و  العمرة باب عند سوفير الأ مدرسةمن  قربوموقعها بال ،الحداد بابن والمشهور

لأهالي بيت الله الحرام ومن يفد اليها من زوار  اهتمت بتدريس المذهب المالكيو  م1240هـ/ 638 سنة

  .(5)وحجاج

 :الشرابية و( المدرسة

 لتدريس صتص   خ   ،الحرام المسجد في السلام باب عند تقعو  (6)الشرابي الدين شرف أسسها

 وقد ،تخدم بالاضافة الى طلابها زوار بيت الله الحرام مكتبة واحتوت المدرسة على ربعةالأ المذاهب

 (7)م.1243هـ/ 641 سنة لىإ ائ هبنا تاريخ ويعود ،العلم بلا  ط   من والعجم للعرب حينذاك كانت

 

 

 
                                                           

1
، 1، ج( طاب الزمان الحبشية: عتيقة الخليفة العباسي المستضيء بالله، لها عدة مآثر وأعمال حسنة في مكة. للمزيد انظر: الفاسي، شفاء الغرام(

  .411، ص6؛ الفاسي، العقد الثمين، ج524ص
2
، 2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج187؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ص37، ص2؛ الفاسي، العقد الثمين، ج524، ص1( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

  .620ص
3
  .622، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج188؛ الفاسي، الزهور المتقطفة، ص527( الفاسي، شفاء الغرام، ص(

4
عل طلبة المالكية بمكة لْن في الحجر  ( عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الحق المهدوي: واقف المدرسة التي بأسفل مكة العروفة بالْدارسة(

، 5ثمين، جعلى بابها أنه حبس هذه المدرة ووقفها على طلبة المالكية المشتغلين بمذهب مالك بن أنس المعتقدين له. للمزيد انظر: الفاسي، العقد ال
 . 10ص

5
؛ حسين،الحجاز واليمن، 621، ص2المرام، ج ؛ الصباغ، تحصيل527، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج188( الفاسي، الزهور المقتطفة، ص(

 . 198ص
6
هـ. للمزيد انظر: الذهبي، 653هو ابو الفضائل الحبشي المستنصري الشرابي مقدم جيوش العراق توفي في بغداد سنة  ( شرف الدين الشرابي:(

 .170، ص23سير أعلام النبلاء، ج
7
  .197جاز واليمن، ص؛ حرب، الح79( ابن عبد القادر الطبري، الآرج المسكي، ص(
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 :المظفرية ز( المدرسة

 بق  ل  الم   الدين نور بن عمر اليمن صاحبتأسس المدرسة في عهد  الرسوليين ومؤسسها هو 

الدراسة  صتص   خ  وقد  ،الحرام لمسجدمن ا الغربي الجانب في وتقع م،1243هـ/ 641 سنة بالمنصور

  .(1)داخلها في ةمكتب ب ن يت هائ  بنا من عام وبعد للشافعيةفيها 

يتضح مما سبق أن هذه المدارس التي ذكرها الباحث كانت تعنى بالمذاهب الفقهية وقد سيطرت 

 الدراسات الدينية والفقهية على المذهب الشافعي الذي احتل مركز الصدارة ف هذه المدارس.

  ثالثاا: الأربطة

فقد  ؛ني  م  ه  م   نيدور   يؤد  ت   كانتإذ   ساد في مكة انتشار الاربطة والمراكز العلمية بالدرجة الأولى،

اج،لل اومسكنأ  اومبيتأ  العلم بلا  ط   خصصت مكانيقيم فيه  لاحقأا.ستذكرها الدراسة و  ح ج 

  رابعاا: الزوايا

 وتدريسولحجاج وزوار بلاد الحجاز كافة  العلم لطلبة الحرام المسجد في الزواياجعل المكي ون 

 كبار فيها ويتولى التدريس ،مذهبه حسب لٌّ ك   الزوايا لهذه لتحقون ي العلم بلا  ط   فكان ة،ربعالأ المذاهب

 بلا  ط  ل الكبرى  جازةالإ يمنحون  كانوا بل فقط، الطلاب تعليم علىمهماتهم  تقتصر   لم هماتم  ه  وم   المشايخ

 .(2)الأمر الذي يؤهلهم للتدريس في الحرمين اختبارات اجتيازهم بعد الزوايا هذه في العلم

 :الاقتصادية في مكةهـ( الحياة 

: الأسواق   الأيوبيين زمن مكة في أولاا

 قبللا شك ان مكة كانت تحتل مركز الصدارة العالمية في الشأن التجاري منذ أن سكنتها قريش 

على مرور الزمن ظهور الإسلام، وقد انتشر فيها الأسواق منذ ذلك الحين ولم تفقد مكة هذه المكانة 

ازدهارا اقتصاديا ، وقد شهدت مكة خلال هذه الحقبة التاريخية حتى وقتنا هذافاستمرت تؤدي نفس الدور 

                                                           
1
؛ حرب، الحجاز واليمن، 621، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج524، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج187( الفاسي، الزهور المقتطفة، ص(

  .198ص
2
  .255-254؛ نواب، الرحلات المغربية، ص318( المالكي، بلاد الحجاز، ص(
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كبيرا والسبب الرئيس واء ذلك يعود لكونها المركز الديني الاول لكافة مسلمس الأرض اضافة لموسم 

الحج الذي يعد موسم انتعاش اقتثصادي بالنسبة لها ، وكانت تقام فيها أسواق يباع فيها كافة  أشكال 

بضاعة ويرتادها كل حجاج بيت الله اضافة لخدمتها بالاساس سكان مكة وبلاد الحجاز ، ومن أهم هذه ال

 الأسواق التالية:

 من جموالع العرب ليهإ ويأتي   المكرمة، مكة سواقمن أكبر أ سوق  -:الحرام المسجد سوق أ( 

اجوال قيمينالم   ج   نواعأ ل  ك   داخله باعي  حيث  ،للرزق  كمصدر الحج موسم في يقصدونه الذين والتجار ح 

 دهموزو   وقد قدم هذا السوق جل الخدمات للحجاج  .رحلته في جبير بنا هيلإ شارأ وقد السلع

ا والعبيد الرق  فيها باعوي   والحبشية، والهندية والعراقية اليمنية السلع فيها باعت   توكان باحتياجاتهم  .(1)أيضأ

اجلل خدماتهيقدم السوق  -:والمروة الصفا سوق ب(  ج   الفواكهمن السلع الكثيرة ك مكة هاليوأ  ح 

 في سعارالأ كانت وقد ،والمروة الصفا بين  بين يقع في مكان ماو  ،طعامهم في يلزمهم ما ل  وك   والحبوب

 التابعة البضاعة من العشور ذؤخ  ت   وكانت ،الشام وبلاد المصرية الديار سواقأ في منها غلىأ  مكة سواقأ

 .(2)سواء حد    على المسلمين وغير المسلمين ارج  للت  

 : المالية ثانياا: المعاملات

في عمليات البيع والشراء بعدد من العملات الأيوبية والحجاج القادمين اليها تعامل أهل مكة 

 سنةفي  صكت والتي يوبيالأ الدين صلاح يوبيالأ طانللسل ةالمنسوب الصلاحية بالدراهم والتي بدأت

ا (3)م1185هـ/ 581  .(4)وكانت تدعى بالدراهم الزيوف أي المزيفة وذلك لأن نسبة النحاس فيها عالية جدأ

كان و  ،ليهإ المنسوبة الكاملية الدراهم يوبي تحولت عمليات البيع والشراء إلىالأ الكامل الملك في عهدو 

                                                           
1
بن محمد بن حمد، الْسواق والمراكز التجارية عند ابن جبير في رحلته )بحث(، الناشر: ابو ؛ المزيني، إبراهيم 160( ابن جبير، الرحلة، ص(

  . سيشار إليه لحقا بـ المزيني، الْسواق.33، ص3عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، د.م، د.ت، المجلد
2
  .156( ابن جبير، الرحلة، ص(

3
  .340؛ ابن عبد القادر الطبري، الرج المسكي، ص553، ص2إتحاف الورى، ج؛ بن فهد، 342-341، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

4
. سيشار إليه 74-73م، ص1964( محمد، عبد الرحمن فهمي، النقود العربية ماضيها وحاضرها، وزارة الثقافة والرشاد القومي، القاهرة، (

  235لحقا بـ محمد، النقود العربية؛ الخطيب، معجم المصطلحات، ص
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حيث أن ثلثيها من الفضة وثلث من  (1)والنحاس ةالفض من  تشكلتو  النقرة الدراهم يطلق عليها اسم

 التي المسعودية الدراهمنوع جديد من العملة عرفت ب صكتم  اليمني المسعود الملك في عهدو  ،(2)النحاس

 .(3)الخالصة ةالفض   من ن تتكو   وكانت مكة، في انتشرت 

 مكة:ثالثاا: الموارد المالية في 

  :في مكة منتشكلت الموارد المالية 

 ميرلأ يدفعونها ماليه مبالغ مكة دخولهم قبل الحجاج على يفرض كان  بئوالضرا المكوس( 1)

 يوبيينالأ السلاطين زمن في قدرت وقد ،للحج طريقه كمالإ من يمنع الدفع عليه يتعذر منو  ةمك

 حتى وعيذاب ةجد ميناء في تدفع ونصف دنانير بسبعة يوبيالأ الدين صلاح حكم فترة في وبالتحديد

 (4)منها بدلا اقطاعات ةمك ميرأ وعوض م1086هـ/582 سنة الايوبي الدين صلاح دفعها بطلأ

 .ضرائبالو  للمكوس ةافضبالإ

حيث  ،فيها ةالمالي للموارد امصدرأ وكانت تشكل  ةمك مراءلأ اسنويأ  الواردة والهدايا عطياتالأ (2)

 ومن الأمثلة على ذلك مراءهاأو  مكة لىإ السلاطين قبل من اتيعطالأو  هداياال سنويا لارسا يتم

  (5)م1073هـ/569 سنة بالله المستضيء العباسي ةالخليف ارسلها التي الصدقات

 مكة فيتأسيسها  عجمالو  عربال من القوم غنياءأ  التي يهتم مساكنال وهي الاوقاف( 3)

 العصر الأيوبي في الاوقاف ومن ،عليها تصرف موالأ لها ويخصص والحجاج ةمك هلأ و  للمجاورين

 سنة للحجاج اوقف الذي الزنجبيلي رباط منها العلم وطلبة للحجاج تخصص كانت التي ةالاربط

 .(6)م1080هـ/579

                                                           
1
 .467، ص3القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((

2
 74( محمد، النقود العربية، ص(

3
 83؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص276، ص4ج ( القلقشندي، صبح الْعشى، (

4
  .362، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج342، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

5
  .194( نواب، الرحلات المغربية، ص(

6
، 2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج189؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ص529، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج232، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج ((

 .194؛ نواب، الرحلات المغربية، ص626ص
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   مكة فيها مرت التي الاقتصادية رابعاا: الأزمات

حاد  اارتفاعأ  ينتج عنها كان اقتصادية زماتأ إلى يوبيينالأ السلاطين حكم مكة خلال تعرضت

 : منها على سبيل المثالو  مكة هاليأ و  الحجاج كاهل كبير أثقل حد وبلوغها ،سعارالأفي 

الحب  (1)م ويذكر الفاسي في كتابه شفاء الغرام بأن صاع1173هـ/569 سنة حدث الذي الغلاء

 اكثرهم وتوفي والعظام لودجال اكلواقد  فيه الناس ان قيل اقتصادي ضيق ةبمك وحل دينارا هسعر  بلغ حيث

إلى  موالوالأ الصدقاتفأرسل  المستضيء العباسي ةالخليف في عهد العباسيين الخلفاء تدخل  حتى

 سنة اسلع والحاجيات ومثال ذلك ما حصل سعارفي أ ارتفاع  ثم حدث في العام التالي (2)مكة

 في حلت التي ةالاقتصادي الازمات تواصلت (3)الحوطة او الكبير بالغلاء وصف حيثم 1203هـ/600

 ةالاقتصادي الضائقة هذه وسميت فيها الاسعار ارتفعت م1232هـ/630 سنة ففي ،يوبيينالأ زمن مكة

 ولم يذكر من هو ابن المجلى ولا أسباب تسمية هذا الغلاء باسمه. (4).المجلى ابن بغلاء

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
للمزيد انظر:  مكيال تكال به الحبوب ونحوها قدره أهل الحجاز قديما بأربع أمداد بالكيل المصري أي أنه يساوي قدحين ونصف القدح. ( صاع:(

 284الخطيب، معجم المصطلحات، ص
2
  .534، ص2؛ بن فهد، إتحاف الورى، ج432، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج344( الفاسي، الزهور المقتطفة، ص(

3
 .432، ص2الفاسي، شفاء الغرام، ج ((

4
  .432، ص2( الفاسي، شفاء الغرام، ج(
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 الفصل الرابع: مناسك الحج

: المواقيتو  أ   يةمصر الو  يةالشام للقوافل والمكانية الزمانية لاا

  حج  ال موسم دءبَ ب حتفالاتالاثانياا: 

 شوال شهر احتفال ( أ

 الكعبة إحرام)ب(

ة ذي هلال رؤية ج( شهادة   الحج 

 د( كسوة الكعبة

  اج في مكة.حج  م للد  قَ دمات التي ت  الخ  ثالثاا: 

 توفير المياه أ( 

 توفير الطعامب( 

اج وال ج   مبيت في مكة رابعاا: نزول الح 

ا: البيمارستان   مكة فيوتقديم الخدمات الصحية للحجاج  خامسا

ا: مناسك   الأيوبي. العصر في الحج   سادسا

  .ىمنأ في  المبيت دون  عرفات لىإ مكة الانتقال من أ(

  ة.عرن بطنفي  المرور ب(

  ة.عرف يوم شمس غروب بعد بعرفات المبيت ج(

  .الجمرات رمي دون ب حج  ال د(

  .النحر بعد ىبمنأ  الإقامة تجاوز هـ(
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 .ة التي تقضيها القوافل في مكةد  : الم  سابعا

 أثناء عودتهم إلى ديارهم.: الطريق التي تسلكه القوافل ثامنا

  الشامية لقوافلا عودة طريق ( أ

  المصرية الديار قوافل عودة طريقب(  

.ال ربش   : م  تاسعا   حج 

ج  : استقبال العاشرا  من الحج   اج بعد العودةح 
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 الرابع: مناسك الحج الفصل

 

: المواقيتو  أ   يةمصر الو  يةالشام للقوافل ل والمكانية الزمانية لاا

 (1)".معلومات شهرأ حج  ال": تعالى قال

التاريخية خلال العصور الوسطى تلك القواعد الأساسية التي  بع المسلمين في الأزمان والحقاتب

المخصصة للحجاج فللحج  مواقيتوذلك فيما يتعلق بال -محمد عليه الصلاة والسلام -بينها رسولنا الكريم

 الوقت في حرامهإ بعد لا  إ مناسكه يؤد  ي   نأ للحاج   يجوز لا ةدحد  م   ةومكاني زمنيةمواعيد ومواقيت 

ج  لل ةالمكاني المواقيت -والسلام الصلاة عليه- الرسول دحد   وقد ،له نيد  د  ح  الم   والمكان  ،حديثه في اجح 

 ،الشام هلولأ ،يفةل  الح   ذا ةالمدين هللأ توق   -والسلام الصلاة عليه- الله رسول ن  أ عباس ابن عن وي فر  

 غير من عليهن   أتى ولمن مله ن  ه  ": وقال ،(4)يلملم اليمن هلولأ ،(3)المنازل قرن  (2)نجد هلولأ ،الجحفة

 .(5)"مكة من مكة هلأ  حتى أنشأ حيث فمن ذلك دون  كان نوم   ،والعمرة حج  ال رادأ نمم   هلهن  أ 

 الذي والموعد ،للفعل المضروب الوقت هو فالميقات ،والمكان الزمان بمعنى ارتبط لفظ: والميقات

 وهي الحاج كمواقيت عنده لفع  ي   ءللشي لع  ج   الذي المكان وأ الموضع هو ايضأ أ والميقات ،وقت له لع  ج  

ة ماكنالأ  عليه- الرسول دحد   وقد .(6)منه مون حر  ي   الذي وضعالم   ،الشام هلأ  ميقات قالفي   ؛حرامللإ الم ع د 

ج   فميقات ؛المكانية المواقيت حديثه في -والسلام الصلاة  ذاإ ام  أ ،الجحفة والشامية المصرية الديار اجح 

                                                           
1
  (.95( سورة البقرة، آية )(

2
د: موضع م( ف أن ه أسف الحجاز. للمزيد انظر: ياقوت ( نج  ا بين الحجاز وبلاد الشام إلى العذيب، فالطائف من نجد والمدينة من نجد، وُصِّ

 . 572؛الحميري، الروض المعطار، ص262، ص5الحموي، معجم البلدان، ج
3
لٌّ بعرفات، وهو ميقات أهل اليمن والطائف. للمزيد انظر: ياق(   .332، ص4وت الحموي، معجم البلدان، ج( قرن المنازل: جبلٌ مُطِّ

4
ن هناك وماؤها آبار وعيون.(  ( يلملم: جبل أو قرية على ليلتين من مكة من جبال تهامة وهي في طريق اليمن إلى مكة، وهو ميقات مَن حج  مِّ

  .619للمزيد انظر: الحميري، الروض المعطار، ص
5
، باب الحج، 3م، ج2002م(، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، 870هـ/256ي )ت: ( البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخار(

م(، فيض الباري على صحيح البخاري، تحقيق: محمد عالم 1933هـ/1352الكشميري، محمد أنور شاه الكشميري الديوبندي )ت: ؛ 174ص

 لحقا بـ الديوبندي، فيض الباري. سيشار إليه 174-172، ص3م، ج2005الميرتهي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
6
  .164؛ الخطيب، معجم الْلفاظ، ص4887، ص46( ابن منظور، لسان العرب، ج(
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،ال فيها وجب التي الشهور هيف الزمانية مواقيتال ام  أ ة.الحليف ذا همميقات   فيكون  ةالمدين من وامر   بل  حج 

 . والشكل التالي يوضح (1)هو بداية شهور الحج التي هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة

 

  حج  ال موسم دءبَ  حتفالاتالاثانياا: 

 شوال شهر في احتفال(أ

،ال شهور ولأ الشو   شهر من حج  ال موسم دءبب   الاحتفالات تبدأ  الاحتفال هذا بقي حيث حج 

 تبدأحيث  لمكة، يوبيينالأ كمح   فترة استمر على مر العصور الإسلامية الوسطى ومن ضمنها اتقليدأ 

ثم  منو  والدعاء بالتكبير مكة هاليأ  إذ تتعالى أصوات  في الليلة الأولى من شهر شوال، الاحتفالات

 بالكامل سطحه كذلك إنارة و  ،الحرام المسجد رجاءأ في مشاعر بالشموعال ضاءت  ثم و  ةالكعب حول الطواف

 اللباس حسنأ ويختارون  فيه الفجر يبعد الانتهاء من صلاة و  والتهليل بالتسبيح المسجد نوؤذ   م   يبدأثم 

 لزعيم المسجد دخول في ولويةالأ وتكون  ،الحرام المسجد داخل مكانه منهم لٌّ ك   ويأخذ هاجمل  أ فيلبسون 

 والثناء له بالدعاء الحرام المسجد ةئم  أ ويبدأ ةالكعب حول ليطوف مكة ميرأ قدوم حتى فيجلس (2)ينالشيبي   

 فتح. ومن ضمن احتفالاتهم في موسم الحج  الفضيل الشهر بهذاويتبادلون التهاني  الناس ويتصافح عليه

 بحوزة ومفاتيحها القعدة ذيشهر  فية الكعب بوابأ حفت  ت   نأ اسنوي    حيث جرت العادة ةالكعب بوابأ

ج   مامأ اسنوي   بوابهاأ بفتح العظيم الشرف هذا خذواأ نم   فهم ،يني   يب  الش    السابع ففي ،الله بيت اجح 

 جموع مامأ الباب ويفتح الكعبة مفتاح ومعه ينالشيبي    وكبير زعيم ميتقد   الشهر هذا من والعشرين

ج  ال  .(3)اجح 

                                                           
1
 . 85-84؛ الشيخ، المواقيت، ص177-172، ص3؛ الكشميري، فيض الباري، ج199-197، ص2( ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج(

2
دنانية وهم بنو  شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الدار، وهم حجَبةُ الكعبة إلى الآن، انتقلت إليهم ( الشيبي ون: بطن من عبد الدار من قريش من الع(

قشندي، من جدهم عبد الدار، حيث ابتاع قصي بن كلاب مفاتيح الكعبة من غيثان الخزاعي، وانتهت المفاتيح إلى عثمان بن شيبة. للمزيد انظر: القل

 . 312نهاية الْرب، ص
3
؛ الصباغ، تحصيل المرام، 99؛ ابن عبد القادر الطبري، الْرج المسكي، ص180؛ ابن بطوطة، الرحلة، ص134-133ر، الرحلة، صابن جبي ((

. سيشُار إليه 90م، ص1996.؛ حلاق، حسان، مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة، دار النهضة العربية، بيروت، 268، ص1ج
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 :الكعبة إحرام(ب

 القعدة ذيشهر  من والعشرين السابع اليوم حج  على الاحتقالال موسماعتاد اهالي مكة وخلال 

 الجهات من الكعبة في هذا اليوم أستار ع  رف  ت   حيث ة،الكعب حرامبإ وكان يطلق على هذا اليوم اسم

 وقفة انتهاء حتى اليوم هذا من ةالكعب بوابأ قغل  وت   ،النهب من عليها ارصأ ح   ونصف قامة   مسافة   الأربعة

 (1).ورحيلهم حج  ال موسم انقضاء بقرب اجحج  لل شارةإ وذلك عرفة،

ة ذي هلال رؤية شهادة( ج   الحج 

الحكام المسلمين من خلفاء وملوك وسلاطين عنية واهتمام بملاحظة ومشاهدة رؤية الهلال  أولى

ة،ال يذ هلال يتولى أمر التثبت من التحري في رؤية  القاضي في العصر الأيوبي كان حيث يجتمع  حج 

 السنوات بعض فيأ ناس   كان وقد .رؤيته على مون قس  وي   مبشهادته لإدلاءل ون مفيتقد  مع من رأى الهلال 

 جماعة دلاءإ حادثة لنا وصف حيث في رحلته، جبير ابن ذلكقد بين و  ،للقاضي زور بشهادات يتقدمون 

 هلال  ه   استهل   -بركاته الله فناعر  - ةحج  ال ذي شهر" حيث قال: ،الهلال برؤية ورز   بشهادة المغاربة من

 البهتان من وشأن ،عجيب مر  أ ارتقابه في لناسل وكان ،مارس من عشر الخامس وافقةبم   الخميس ليلة

 ليلة ارتقبوه نهمأ وذلك ذيبوتك رد غيره عن فضلاأ  الجنود من يعارضه نأ كاد الزور ونطق ،غريب

 من حمرة بعض المغيب مع هت  عل   نأ لىإ غيمه وتراكم نوءه تكاثف قد فقوالأ ثلاثين الموفي الخميس

 رب  فك احدهم ركب   اذ كذلك هم فبينما فيها تلتقطه بصارالأ لعل الغيم من ةفرج في الناس فطمع الشفق

 نأ على منهم احرصأ  يتخيلون  ما الى ويبشرون  يبصرون  لا ما ينتظرون  قياما ومثلوا لتكبيره الغفير الجم  

 ومشت ةزوري شهادات فاختلقوا بعينه اليوم بهذا لاإ يرتبط لا حج  ال ن  أك ةالجمع يوم بعرفات ةالوقف تكون 

                                                                                                                                                                                    
الكيلاني، كامل، ابن جبير في مصر والحجاز، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  ؛229مة؛ نواب، الرحلات ، صلحقاً بـ حلاق، مكة المكر

 . سيشار إليه لحقاً بـ الكيلاني، ابن جبير.105-88م، ص2017
1
 180؛ ابن بطوطة، الرحلة، ص144-143( ابن جبير، الرحلة، ص(
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 فردهم برؤيته القاضي عند فشهدوا ربابهاوأ مصر هلأ  ومن حوالهمأ الله حلصأ المغاربة من طائفة منهم

 (1)."قوالهمأ تزييف في وفضحهم تجريح أسوأ شهاداتهم وجرح رد قبحأ

يتضح مما سبق أن أمر مراقبة رؤة الهلال لم يخلو من بعض الأمور التي كانت لتؤثر عل 

صدق ثبوت رؤية الهلال كشهادات الزور التي أشار إليها ابن جبير في النص من قبل بعض المغاربة 

 دء موسم الحج والله أعلم.وقد يكون دافعهم من وراء ذلك تعجيلاأ منهم في وقت ب

 ( كسوة الكعبةد

 ميتقد   حيث ،(2)اعظيمأ  احتفالاأ  الجديدة ةالكعب بكسوة النحر يوم في اجهاح ج  و  مكة هلأ  يحتفلو 

 ن و الشيبي   لب س  في   ،حوله الرايات وترتفع الطبول عقر  وت   مالج   ربعةأ على الكعبة كسوة رافقهوت   ينالشيبي   زعيم

 ،بالكتان نط  ب  وت   الحرير من جنس  ت   وكانت ،مكة لىإ اسنوي   ث  بع  ت   التي الجديدة كسوتها ةفشر  الم   ة  الكعب

 الأحمر: باللون  علاهاأ  في مرس  وي   ،خضرالأ اللون  يوبي أبن نسلاطي حكم فترة في الكسوة لون  وكان

 ،الله كتاب ياتآ وبعض له والدعاء الخليفة باسم ز  ر  ط  ت   هائ  جزاأ باقي وفي ،(3)"اس  لن  ل   ع  ض  و   ت  ي  ب   ل  و  أ   ن  "إ  

 هذه لرؤية ازدحامهم عند الناس يديأ من عليها افاظأ ح   هاونفعر ي الكعبة كسوة ن و الشيبي   سلب  ي   وبعدما

وكان من أجمل عاداتهم بعد نزع الكسوة القديمة أن يقوموا باقتسامها وإرسالها  (4)عظيم كمشهد الكسوة

 (5)كهدايا للملوك والأشراف.

 

 
                                                           

1
  .149-147( ابن جبير، الرحلة، ص(

2
: "أن يوم الحج  الْكبر هو يوم -رضي الله عنه-هو يوم الحج  الكبير، قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي  النحر:( يوم (

ه فيه الجموع لرمي الجمرات منذ طلوع الشمس وطواف الإفاضة ورمي الناس بالجمرة الْولى سبع حصيات،  النحر، وهو اليوم الذي تتوج 
. للمزيد انظر: ؛ ابن قدُامة، -عليه الصلاة والسلام-ذلك وبهاتين الجمرتين يقفون للدعاء بجمرة العقبة كذلك اقتداءً بفِّعل الرسول والجمرة الوسطى ك

م(، الشرح الكبير المسمى بالشافي على متن المقنع، دار الفكر، 1283هـ/682شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الصالحي )ت: 

. سيُشار إليه لحقًا بـ ابن قدامة، الشرح الكبير؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 241، ص3م، ج2018بيروت، 

م، 1983. سيشُار إليه لحقاً بـ ابن كثير، تفسير القرآن الموسوعة الفقهية، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 306، ص2م، ج1971

 .340، ص45ج
3
  .155، ص1الصباغ، تحصيل المرام، ج ((

4
 .183؛ ابن بطوطة، الرحلة، ص157ابن جبير، الرحلة، ص( (

5
  .276، ص4( القلقشندي، صبح الْعشى، ج(
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 اج في مكةحج  م للد  قَ دمات التي ت  الخ  ثالثاا: 

 ( توفير المياه أ

اج ازية،عند وصولهم الضرورية خدمات ال على العديد من يحصل الحج  التي و  إلى البلاد الحج 

برزها من أ ةأ عتنو   م   ةكانت مصادر المياه في مكإذ  مكة. في الإقامةفترة خلال لهم  هاير الميفتو  تتضمن

او  ،(1)بئر زمزم المباركحيث تتصدرها ها هم   أ و  ءقبل مج قد كان هذا البئر موجودأ في  سلام واستمر  الإ ي 

اج بالماء ج  وكان المسلمين وسلاطينهم من الأيوبيين والمماليك من بعدهم  ،لى يومنا هذاإ تزويد الح 

مون الماء  ي  و  ي كثرون من صيانتهو  حريصين كل الحرص بترميم وإصلاح البئر بين الحين والأخر، ق د 

م ةسقاية الحاج  ل اجهم الإت  م  ه  م  نين ي  ع  شخاص م  أتقع على عاتق  ، وهذه الم ه   .(2)شراف على سقاية الحج 

 لسقاية مياهالرئيسية أيضا لتوفير ال ردامصمن ال والعيون  بارالآ كانت ،زمزم بئرجانب  لىوإ

اج ،ال مناسك تأديتهمخلال  مكة في الحج  اج لسقاية نتك   لم بارالآ وهذه حج   استفاد وإنما ،فحسب الحج 

ان ها، وهنا يستعرض الباحث أهم مكة هلأ   منها ك   بارالآ ذكر على سنأتي وهنا .لسقايتهم امصدرأ  وس 

-1173هـ/64-569من  ةمتد  الم  و  يوبيينالأ السلاطين حكم فترة خلال ب ن يت واست صل حت التي والعيون 

فترة  والمدينة مكة بين ةالواصل الطريق في بارالآ لتتعط   وبعدمام 1173هـ/569 عام بداية فيف م1250

ء العباسي الخليفة مرمن الزمن، أ  سقاية في دورها يؤد  وت   لتعود بارالآ تلك صلاحإب (3)بالله المستضي 

اج دعم في الكبير الفضل يوبيالأ الدين صلاححيث كان للسلطان  .(4)الحاج    سواء يجحجال وقوافل الح ج 

 وبناء صلاحإب مرقد أ م1176هـ/572 عام في هد  فنج   ،مكة فيأثناء تواجدهم  وأ طرقهم اكان ذلك في 

                                                           
1
بئر زمزم: وهي بئر الماء المشهورة المنسوبة لسيدتنا هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام والقصة المعروفة عنها عندما  ( بئر زمزم :(

ا وهي انفجرت تحت قدميهما في مكة المكرمة وسمي بزمزم لْن سيدتنا هاجر كانت تزم الماء بكلتا يديها زمًا، وقيل أنها سميت بزمزم لكثرة مائه
ع في جدرانها تسع أحواض وقد ذكر أن لها خواص عن غيرها من الماء سماؤها يبرد الحمى ويذهب الصداع. للمزيد انظر: ياقوت =في بيت مرب

 .285-283، ص1. الصباغ، تحصيل المرام، ج151-143؛ الفاسي، الزهور المقتطفة ، ص148-147، ص3الحموي، معجم البلدان، ج
2
 .308-307، ص1؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج86؛ ابن عبد القادر الطبري، الْرج المسكي، ص121-120القزويني، اخبار البلاد، ص  ((

3
ء بالله: الخليفة محمد الحسن بالله يوسف بن المقتفي محمد بن المستظهر أحمد بن المقتفي العباسي، بوُيع بالخلافة وقت موت( أبيه سنة  ( المُستضي 

ه أرمنية، وفي عهده زالت الدولة العبيدية. للمزيد انظر: ابن الجوزي، المنتظم، جست   وستين وخمسمئة ولد سنة ثلاثين وخمس ، 18مئة، وأمُّ

 . 71-68، ص21؛ .الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج191-190ص
4
، ص124باقاسي، بلاد الحجاز في العصر الْيوبي، ص ((  .128؛ المالكي، مرافق الحج 
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اج يسلكها التي ةمك طريق على الواقعة بارالآ  طىالخ   هذه وعلى، (1)المنورة لمدينةإلى ا للوصول الحج 

اج سقايةب الاهتمام من  عاليأ  في (2)الحضرمي بن ميمون  بئر بحفر رف  ظ  الم   ربلإ صاحب مرأ جاء الحج 

ج  لل بئرين ببناء ايضأ أ مرأ بسنة وبعدها (3)م1207هـ/604 سنة وذلك ،مكة  (4).عرفات في اجح 

بالحفاظ  المسؤولين وكبار والسلاطين الخلفاء فقد اهتم ،مكة في ركوالب   الماء لعيون  بالنسبة ام  أ

اج لسقاية سبلال كل   توفير على لحرصهمعليها والعمل على صيانتها وذلك   المياه فرتوا وضمان الحج 

اج حتى يتسنى ةمك في على الدوام ،ال فريضة داءأ من للحج   الدين صلاح حيث نجد السلطان حج 

 في ةالموجود المياه ركب   كل   صلاحقد أوعز إلى المعنيين بالأمر بضرورة إ م1176هـ/572 سنة يوبيالأ

 الماء عين عمارإب (6)رف  ظ  الم   ابن عمر اليمن صاحب مرأ م1198هـ/594 سنة فيثم  ،(5)ةمك ق ر  ط  

تم  م1228هـ/625 سنة وفي .(7)والعمل على اعادة تجديدها البرك صلاحلإ افةأ إض عرفاتفي  ةالواقع

 لتعط   وبعد (10)،(9)بالله رالمستنص العباسي ةالخليف مرأب (8)بازان بعين ةالمعروف الماء عين اعادة اعمار

 عمارهاإ  (11)بالشرابي المعروف الله عبد بن قبالإ عادأ  ا،عامأ  نيالعشر قاربت  ةلمد   مكة في المياه ركب  

 (13).(12)عرفة عين عمارإب كذلك مرأو م 1235هـ/633 سنة بالكامل

                                                           
1
 .124بي، صباقاسي، بلاد الحجاز في العصر الْيو ((

2
؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، 548بئر ميمون الحضرمي: إحدى آبار مكة بطريق مر الظهران. للمزيد انظر: الفاسي، شفاء الغرام، ص ((

 .192ص
3
 .198الفاسي، الزهور المقتطفة، ص؛ 551، ص1( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

4
 198المقتطفة، صالفاسي، الزهور  ؛548،551، ص1( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

5
 159المالكي، مرافق الحج، ص ( (

6
ه الخليفة ( عمر ابن المُظَفَّر: يوسف بن عمر بن رسول الملك المُظَفَّر نصرة الدين بن الملك المنصور صاحب اليمن ولي السلطة بعد أبيه ثم قل د(

، 6؛ الفاسي، العقد الثمين، ج384، ص3نظر: الذهبي، العبر، جواستمر على سلطته حتى توفي سنة أربع وتسعين وستمئة. للمزيد ا العباسي اليمن،
 . 747-746، ص7؛ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج254-253ص

7
 613، ص2الصباغ، تحصيل المرام، ج ؛543، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج ((

8
عمرها جماعة من الخلفاء والملوك. للمزيد انظر: الفاسي، تعُرَف بعين زبيدة باء موحدة وألف ثم زاي معجمة ثم الْلف ونون، ( عين بازان: (

 .83؛ ابن عبد القادر البري، الْرج المسكي، ص199؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ص 554، ص1شفاء الغرام، ج
9
ثالث عشر من رجب سنة ( المستنصر بالله: أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد بويع بالخلافة يوم وفاة والده يوم الجمعة ال(

  .702؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص2004ثلاث وعشرين وستمئة. للمزيد انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ص
10

 .554؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج، ص44، ص3بن فهد، إتحاف الورى، ج ((
11

عًا كريمًا شريف النفس عالي الهمة، له بمكة مآثر منها الرباط الشرابي: الْمير شرف الدين إقبال بن عبد الله المتنصرى العباسي، كان شجا ((

يات المعروف برباط الشرابي عند باب شيبة عمر في سنة إحدى وأربعين وستمئة ووقف عليه ما قيل أوقافاً بأعمال مكة، منها مياه تعرف بالشراب

بن تغري بردي، الدليل الشافي على المنهل الصافي، دار الكتب ؛ ا204، ص3بوادي مر، ووادي نخلة. للمزيد انظر: الفاسي، العقد الثمين، ج

 ؛ 374، ص1. سيشُار إليه لحقاً بـ ابن تغري بردي، الدليل الشافي؛ الجزيري، درر الفرائد، ج882، ص2، ج1998المصرية، مصر، 
12

، 1ذا زعم. للمزيد انظر: الفاسي، شفاء الغرام، جعين عرفة: إحدى عيون الماء في مكة ويعود السبب في تسميتها لتعارف آدم وحواء فيها هك ((
 615، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج84-83؛ ابن عبد القادر الطبري، الْرج، ص 489ص
13

 .5، ص3؛ بن فهد، إتحاف الورى، ج543، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج ((
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ا،مك في لمياها درامص أيضا من طارموالأ السيولوتعد   من فهل   خ  ت   كانت ام  م رغمفعلى ال ة أيضأ

 حيث تعرضت مكة خلال فترة الحكم الأيوبي ،بالماء ةمكفي  ركب  الو  بارالآ دتزو   نهافإ خراب

  :منها نذكر السيول من لعدد( م1250هـ /648م إلى 1173هـ/569)

 على جاءت التي ةالعظيم مطارالأ نتيجة السيل هذا حدث  :م1173هـ/569 سنة سيلاولا: 

  (1).قط   مثله سيل   ةمك على ت  أي لم بأنه صفو   حيث ،السنة هذه في ةمك

 موسم نتيجة سيل   من كثرلأ السنة هذه في ةمك ضتتعر  : م1174هـ/570 سنة سيلثانيا: 

  (3).السنة نفس في مرات خمس (2)براهيمإ وادي سال فقد ،دجي   مطري   

 ةمك في ثارآ من فهخل   مال   اجد   ميبالعظ السنة هذه سيل صفو  : م1197هـ/593 سنة سيلثالثا: 

 ةالخطب منابر معه وحمل الكعبة دخلثم  سود  الأ ر  حجال لاع  و  الحرام المسجد   وحيث وصل إلى هاور  ود  

 ن  أ صفهو  في وجاء ة،مك انك  لس   كثيرة والحق كذلك خرابأا في الدور والمنازل ةالكعب دراجأو  جدالمس في

 (4)ع ومأا. يطوفون  كانوا السيل هذا نتيجة الناس

 فخل   اذ ة،مك داهمت التي مدمرةال السيول منيعد هذا السيل : م1232هـ/630 سنة سيلرابعا: 

 (5).خرآ عدد هابيوتكما الحق الهدم والخراب في العديد من  سكانها من القتلى من اعددأ  هوراء  

 ( توفير الطعامب

اج ح   اخذ المكيون على عاتقهم مهمة اطعام من حيث إعداده  مواسم الحج  بيت الله الحرام خلال ج 

بها ذات  ةمن المناطق المحيطتتلقى الدعم الغذائي سواق مكة أوكانت  ،(6)سواقالأ في وتقديمه لهم

 ةضافبالإ ،والفواكه التمورهذا بالإضافة القمح والشعير محاصيل ها بد  م  التي كانت ت   ةراضي الخصبالأ
                                                           

1
؛ الجزيري، درر 657، ص2؛ بن فهد، إتحاف الورى، ج62ص ،1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج61، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

، ص358، ص1الفرائد، ج  .71؛ المالكي، مرافق الحج 
2
 153، ص1احدى اودية مكة يكون على يسار المار من منى. للمزيد انظر: ابن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج ( وادي إبراهيم:(

3
 .657، ص2اف الورى، ج؛ بن فهد، إتح62، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج ((

4
، ص662، ص2؛ بن فهد، إتحاف الورى، ج62، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج (( ، 2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج71؛ المالكي، مرافق الحج 

 868ص
5
 .868، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج63، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

6
، ص ((  .72المالكي، مرافق الحج 
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ا وي  الطعام والمؤن لهم سن حيث كانوا يرسلون والسلاطين  من الخلفاء ي لمكةأتمدادات التي كانت تلى الإإ

لتلك الإمدادات التموينية واستنزافأا للغلال  اعأ انقطشهدت ا قدبعض السنوات  ن  أ لا  إ ،(1)اجحج  لتقديمها لل

 ةوالتي حالت الاعتداءات الصليبي م1171/ه567كما حصل سنة  عدة سبابلأوقد حصل ذلك  في مكة

سنة في و  ،(2)حتى جاءت الإمدادات من السلطان صلاح الدين الأيوبي مكةإلى دون وصول الطعام 

 اوبلوغها حد   ارتفاعا كبيرا في الاسعار الامر الذي نتج عنهلطعام إلى ا فيها افتقرت مكة م1173/هـ569

وعندما  م1203/ه600سنة في و  (3)ي ةالعباسالخلافة حتى جاءت الصدقات من  ،ل من الغلاءعق  لا ي  

مدادات إ تنقطعا وما نتج عنه من انتشار المجاعةالجفاف  الديار المصرية الى خطرتعرضت 

 (4)مكة.عن الطعام السلاطين الأيوبيين من 

 

اج و  ج   مبيت في مكة الرابعاا: نزول الح 

اج الح   دأب القادمين إلى مكة لأداء مناسك الحج ومن مختلف العالم الإسلامي على الإقامة ج 

 مجيء حكمحتى  ، استئجارها من أصحابها مقابل مبلغ من المال وظل الأمر كذلك في منازل ودور يتم

قيمت أ   ذلك ا عنوضأ وع   ،(6)ةرموا في ذلك ح  أنهم ر لأ (5)همتجير بيو أمن ت هل مكةأ ن الذين منعوا و العباسي

اج يام الحج  مساكن  أم ستخد  ت  التي كانت  ربطةالأ  ةربطالأ ومن الكثير وانتشرت في مكة والمنقطعين للحج 

 ة:ربطالأ هذه ومن . ينييوبحكم الأ  استمرت تؤدي دورها في استضافة الحجاج حتى في ظل التي 

                                                           
1
، صالمالكي،  ((  .73مرافق الحج 

2
 .431، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج533، ص2؛ بن فهد، إتحاف الورى، ج37، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

3
 .431، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج534، ص1بن فهد، إتحاف الورى، ج ((

4
 .432، ص1الفاسي، شفاء الغرام، ج ((

5
والخلف إلى أنه ل يجوز بيع أراضي مكة أو ايجارة بيوتها هذا مذهب مجاهد وعطاء أهل مكة، وروي أن  ذهب جمهور العلماء من السلف ((

 رباع مكة كانت تدعى السوائب على عهد الرسول عليه الصلة والسلام وأبو بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. للمزيد انظر: الفاسي،

السبب وراء ذلك وهو استنادهم للحديث الشريف، عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن عمر عن النبي يوضح المالكي ؛ 197، ص1العقد الثمين، ج

، ص-عليه الصلاة والسلام-  .77: "من أكل من أجُور بيوت مكة شيئاً فكأنما أكل نارًا". للمزيد انظر: المالكي، مرافق الحج 
6
، ص(   .77( المالكي، مرافق الحج 
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 تاريخ دو ويع ، الله بيت اجحج  ل اومبيتأ  للعلم كمركز حضرموت هاليأ و  ارج  ت  أسسه : الحضارمة رباط ( أ

 (1)م.1174هـ/570 سنة لىإ ءبناال

 مروان بيأ بن محمد ليلى بيأ ميرالأ بنت فاطمة لخاتون هي ا الرباط هذا بانية :الخاتون  رباط ( ب

ج  لا ينزل فيه وكان ةالعمر  باب عند يقعو  سمها،لا ةأ نسب يم  وس   (2)الحسني وغيرهم  ةالصوفي اجح 

 (3)م.1181هـ/577 سنة لىإ انشاؤه تاريخ ويعود حج  ال موسمخلال 

 الشامي رسلانأ قليج بن الله عبد بن قايماز السلجوقي ميرالأ من بناء الرباط هذا: قايماز رباطج( 

ج  لا حيث خصصت لمبيت م1182هـ/578 سنة ةلا  ع  الم   في وقفهأ (4)السلجوقي على المذهب  اجح 

  .(5)حج  ال يامأ فيالحنفي 

 سنة ففي ةلفتخم   سنوات فيتم وقفها  ةربطأ ثلاثة تتكون منو : خلاطيالأ ربطةد( أ

 لنساء يكون  نأ رطواشت   الرجال دون  للنساء وقد خصص منها ولالأ الرباط أنشأ م1182هـ/578

ج  لولكن خصص ل السنة نفس في كان الثاني والرباط ،ةخاص   الحنفية  مدينةالقادمين من  اجح 

  (8)م.1194هـ/ 590 سنة تم البدء بوقفه للحجاج في خيرالأ (7)والرباط (6)خلاطأ

                                                           
1
، ص531، ص1غرام، ج( الفاسي، شفاء ال(   .81؛ المالكي، مرافق الحج 

2
فاطمة بنت الْمير أبي ليلى: هي فاطمة بنت الْمير أبي ليلى محمد بن أبي مروان الحسني، أحد المجاورين في مكة أوقفت سنة سبع وسبعين  ((

ج منه وحملته على الصوفية من الرجال الصالحين وخمسمائة جميع الدور لباب السدة على يمين الداخل إلى المسجد الحرام من باب السدة والخار
دار خضر، من عرب وعجم. للمزيد انظر: بن فهد، الدر الكمين بزين العقد الثمين في تاريخ البلد الْمين، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، 

  . سيشار إليه لحقا بـ بن فهد، الدر الكمين. 1518م، ص2000بيروت، 
3
 .139؛ حرب، بلاد الحجاز واليمن، ص529، ص1اء الغرام، جالفاسي، شف ((

4
لما قايماز بن عبد الله بن قليج أرسلان الشامي السلجوقي: مولى المستنجد بالله ملك الْمراء قطب الدين ارتفع شأنه على في دولته استاذه ف( (

  .66، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، جاستخلف المستضيء عظم قايماز وصار هو الكل كان سخياً كريمًا. للمزيد انظر: 
5
  .533، ص1( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

6
أخلاط: تعرف قديمًا باسم خلاط، وهي من مدن أرمينيا تقع في الإقليم الخامس وهي من فتوح عياض بن غنم. للمزيد انظر: ياقوت الحموي،  ((

 .220؛ الحميري، الروض المعطار، ص381-380، ص2معجم البلدان، ج
7
د الرباط: وهي بلاد المغرب العربي في أخر حدود إفريقيا إلى أخر جبال السوس التي ورائها البحر المحيط وتدخل فيه جزيرة الْندلس. للمزي ((

  .161، ص5انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
8
؛ حرب، بلاد الحجاز 192-191الزهور المتقطفة، ص؛ الفاسي، 533، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج283، ص1الفاسي، العقد الثمين، ج ((

 .193واليمن، ص
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 باب عند يقع عندو  م1183هـ/579 سنة (1)الزنجيلي علي بن عثمان بناه: الزنجيلي رباطهـ( 

 (2).فقط  حنافلأللحجاج ا صص   خ  قد و  ةالعمر 

 سنة الله لدين الناصر العباسي ةالخليف بإنشائه والوقف عليه  مرأ: الله لدين الناصر رباطو( 

ج  لل اومبيتأ  امسكنأ  حتى يكون  هـ٥٧٩   .(3)مناسكال تأديتهم ثناءفي أ اجح 

 مناسكتأديتهم  داءأ فيه لإقامتهم م1181هـ/577 سنة (4)ى خار  ب   ارج  ت   أسسه: البخارية رباطز( 

  .(5)حج  ال

 ،(6)صفهانيالأ منصور بن محمد الدين جمال الزنكي رلوزيا أنشأه: صفهانيالأ رباطح( 

 .(7)الله بيت اجح ج  ل امبيتأ  وكان هجري ال السادس القرن  واخرأ في وخصصت له الأوقاف

 

  مكة فيوتقديم الخدمات الصحية للحجاج  ا: البيمارستانخامسا 

ادى حكام الدولة الأيوبية اهتماما كبيرا في توفير الخدمات الصحية لكافة الشعوب التي دخلت 

ثم انتشرت في  (8)تحت سيطرتهم ابتداء من الديار المصرية وتحويل قصر الخليفة العاضد إلى بيمارستان

حية إلى مدينة مكة من خلال تأمين المستلزمات الطبية بقية الديار الشامية حتى وصلت رعايتهم الص

 البيمارستان وهو مكة، هاليوأ  اجحج  ال لخدمةإلى البيمارستان الأوحد في مكة خلال  العصر الأيوبي 
                                                           

1
وا عثمان بن علي الزنجبيلي: الْمير عثمان بن علي النجيلي نسبة إلى زنجيله قرية من قرى دمشق، ويقال له الزنجاري أحد الْمراء الذين قدم ((

الطيب  ؛192. للمزيد انظر: البنداري، سنا البرق الشامي، صمع شمس الدولة توران شاه بن أيوب غلى اليمن استخلفه على عدن ونواحيها

م(، قلائد النحر في وفيات أعيان الدهر، 1540هـ/947بامخرمة، أبي محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الهجراني الحضرمي الشافعي )ت:

 طيب بامخرمة، قلائد النحر. . سيشار إليه لحقا بـ ال83، ص4م، ج2008تحقيق: جمعة مكري، دار المنهاج، جدة، 
2
، 2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج189؛ الفاسي، الزهور المتقطفة، ص529، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج282، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

  .189ص
3
 .624، ص2؛ الصباغ، تحصيل المرام، ج189؛ الفاسي، الزهور المتقطفة، ص281، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

4
لهُا وهي قاعة ملك السامانية في القليم الخامس طولها سبع وثمانون درجة عرضها إحدى  (( بخارى: بالضم وهي اعظم مدن ما وراء النهر وأج 

 .359، ص1وأربعون درجة. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
5
، ص(   .81( المالكي، مرافق الحج 

6
لْصفهاني: وهو الجواد جمال الدين ابو جعفر محمد بن علي الْصفهاني، وزير صاحب الموصل أتابك زنكي جمال الدين محمد بن منصور ا ((

؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، 275، ص2؛ الفاسي، العقد الثمين، ج30، ص3هـ . للمزيد انظر: الذهبي، العبر، ج558توفي في البقيع سنة 

 .308، ص6ج
7
 .189؛ الفاسي، الزهور المتقطفة، ص 281، ص1؛ الفاسي، العقد الثمين، ج533، ص1( الفاسي، شفاء الغرام، ج(

8
؛ 572-571، ص2؛ ابو شامة، الروضتين، ج242، ص21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان؛ ج84، ص10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

؛ عيسى بك، تاريخ 19؛ النطاكي، نزهة الْذهان، ص51، ص6؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج173، ص1المقريزي، السلوك، ج

 .78-76البيمارستان، ص
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 حكم فترة لىإ هائ  بن تاريخ ويعود ،الحرام المسجد شمال بالله المستنصر العباسي الخليفة بناه الذي

 (1)م.1231هـ/628 سنة ينيوبي  الأ نالسلاطي

 

ا: مناسك   الأيوبي العصر في الحج   سادسا

 يتبع حجاج العالم الإسلامي منذ العصر النبوي وحتى يومنا هذا تلك المناسك التي علمها 

 وقوله الوداع ةحج   في حج  ال مناسك للناس نبي   حينللمسلمين  -والسلام الصلاة عليه- الرسول

 اتغييرأ  ثحد  ت   كانت دمالق   في الناس بهاآم ن  التي والبدع الخرافات لكن "مناسككم عني ذواخ  " :للمسلمين

 خلال حج  ال مناسك على طرأت التي يراتيالتغ  تعرض الدراسة وهنا ،عليها فعار  ت  الم   حج  ال مناسك على

 :ن و يوبي  الأ السلاطين بها حكم التي الزمنية الفترة

  مناىفي  المبيت دون  عرفات إلى مكة الانتقال من أ(

 مبيت هو حج  ال مناسك في والثابت ،الحرام للمشاعر الحجاج وانطلاق عتجم   نقطة مكة شكلت 

ج  ال ج  ال ولكن   ،(2)التروية يوم ىمنأ  في اجح   لىإ مكة من يخرجون  واكان يوبيينالأ حكم فترة خلال اجح 

 ذلكمثال و  ،عليهم مكة يف عرابالأ واعتداء مكة مراءأ بين تحدث كانت التي نتلف  بسبب ا مباشرة عرفات

 ضتعر   من اخوفأ  عرفات لىإ وتوجهت مكة اجحج  ال قوافل إذ  غادرت م،1183ه/579 سنةفي  حدث ما

   .(4)لهم (3)ةشعب بني

 

                                                           
1
، 5؛ الفاسي، العقد الثمين، ج196؛ الفاسي، الزهور المتقطفة، ص583، ص1؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج49، ص3( بن فهد، إتحاف الورى، ج(

، ص441ص   .420؛ جلال، مرافق الحج 
2
يوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي يذهب به الحجاج إلى منى للمبيت فيها وذكر ابن قدامة في المغنى سبب وهو  يوم الترويه: ( يوم التروية:(

ي المنام ذبح تلك التسمية اذ قال أنهم كانوا يتروون من الماء فيه ليوم عرفة وقيل أنه سمي بذلك لْن إبراهيم عليه السلام أنه رأى في تلك الليلة ف

حزيران  3 -هـ1426ربيع الول  25، الثلاثاء 61684ه هو حلم أو من الله. للمزيد انظر: إسلام ويب، رقم الفتوى ابنه فأصبح يروي في نفس

 الساعة عشرة ونصف. 21/10/2020/ تاريخ الوصول:  2005
3
بكر بن حبيب بن غنم بن بطن من بطون تغلب من العدنانية وهم بنو شعبة بن مهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن  ( بنو شعبة:(

 .307ثعلب. للمزيد انظر: القلقشندي، نهاية الْرب، ص
4
 .77؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص.555-549، ص2بن فهد، إتحاف الورى، ج ؛150( ابن جبير، الرحلة، ص(
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 ةعرن في بطن المرور ب(

 في -وسلم عليه الله صلى- الله رسول شارأ (1)ة"عرن بطن عن عواوارتف   موقف كلها عرفات"

ج  لا نهيإلى  هذا حديثه عند  ثابت   وهذا ،باطلاأ  احج   به ر  م   من حج   وعد   (2)ةعرن ببطن المرورعن  اجح 

ج  ال صفوف في زحام فيها يحدث كان التي السنوات بعض في (3)الينالجم   لكنو  ة،ن  الس   أهل حيث  اجح 

ج  ال بين التصادم يتجنبوان لأ به للمرور ون ر  ضط  ي  كانوا   من به مر   من ل  ك   حج   يبطل   كان وبذلك ،اجح 

ج  ال  لهم عرفات حدود على ةدلاللل مانعل   وضعي   كان ،بعرفات مرورهم حدود للناس نبي  تي ولكي .اجح 

 .(4)منعا للوقوع في الخطأ

 ةعرف يوم شمس غروب بعد بعرفات المبيت ج(

ج  اليبدأ  لكن ،الشمس مغيب بعد فيها المبيتمن ثم و  (5)مزدلفة نحو عرفات منفي الخروج  اجح 

ج  ال  في التي حصلت الفتن نتيجة المزدلفة في يبيتون  ولا عرفات في ويبيتون  ذلك ن و يتجاوز كانوا  اجح 

ج   لها ضتعر   التي المخاطر ضمنوالتي كانت من  اسابقأ  هايلإ شرناأ التي مكة   (6)بيت الله الحرام. اجح 

 الجمرات رمي بدون  الحج   د(

ج  ال كان  الجمرة يقومون برمي احيانأ أو  ،الجمرات رمي دون  همحج   ون م  ت  ي   السنوات بعض اجح 

 نبي  قد و  م،1210هـ/607 سنة من فتن وقلاقل في مكة في ويعود هذا التقصير إلى ما كان فقط الكبرى 

  (7)الحجاج. لها ضيتعر  كان  التي المخاطر ضمن اسابقأ  الواقعة هذه الباحث

 
                                                           

1
، باب الحج، 8م، ج2003القلم، دمشق، الكاندهلوي، محمد زكريا المدني، أوجز المسالك إلى موطأ مالك: اعتناء: تقي الدين الندوي، دار  ((

 . سيشار إليه لحقا بـ الكاندهلوي، أوجز المسالك.17ص
2
 104، ص4؛ ج 449، ص1عرنه: موضع في عرفة وهو أحد جبالها. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ((

3
وتسيرها وسقيتها أثناء رحلة الحج في الطريق. للمزيد انظر: الجمالين: وهم مجموعة من الْشخاص يقومون على الهتمام بجمال القوافل  ((

 .191-188، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج
4
؛ حرب، بلاد الحجاز واليمن 145-144، ص3؛ الكشميري، فيض الباري، ج183؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ص151( ابن جبير، الرحلة، ص(

  . 186، ص
5
المزدلفة لإزدلف الناس في منى بعد الفاضة وقيل لجتماع الناس فيه وقيل لزدلف آدم وحواء فيها مزدلفة: موضع قرب منى وقيل سمي ب ((

 .121-120، ص5أي لجتماعهما. للمزيد انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
6
  .155-151؛ ابن جبير، الرحلة، ص141، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

7
 .10، ص3بن فهد، اتحاف الورى، ج ( (
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  النحر بعد بمناى القامة تجاوز هـ(

 ىمنأ في  قامةالإهو  النحرالاتمام من  بعد حج  ال مناسك في ة لدى الحجاجب  ستح  الم  من الأمور 

 الصلاة عليه- محمد ذلك نبينا العظيم فعل كما ةأ حصا سبعين رميمن أجل القيام ب يامأ ثلاثةنحو 

ج   في -والسلام ج  ال كان ولكن ،الوداع ةح   يغادرون  فكانوا ،عرابالأ غارات من اخوفأ  ذلك بون يتجن   اجح 

 (1).يومين فيها المكوث بعد ىمنأ 

 

 ة التي تقضيها القوافل في مكةد  الم   سابعاا:

ج  ال يقضيها التي ةد  الم  تقدر   دخولهمب ولالأ اليوم منذ ايومأ  بعشرين  حج  ال فريضة تأدية في اجح 

 مناسكهم ون ؤ فيبد ،ديارهمى لإ عائدين عنهالرحيل امن ثم و  مناسكهم داءأ من انتهائهم حتى مكةإلى 

ة، يذ شهر من الأول في مكةى لإ ون دخليو   الديار يجحجال غادربعد الانتهاء من اداء المناسك يو  الحج 

ه ذلكإلى  جبير ابنيشير و  ،منه العشرين في ديارهمى لإ عائدين (2)المقدسة  سنة خلال حج 

 :فيقول الأيوبيين امأي   م1191/ه587

 إلى مسيرنا فإن   بريل،أ أول وهو المذكور، الشهر من عشرين الموفي الأحد يوم عشي   وفي"

 مامأ وهو الموصل، إلى اكتراؤها كمل وقد البلد، من الميلين نحو على وهو بالزاهر العراقي الأمير محلة

 بالبيت يوم كل العهد دجد   ن   أيام ثلاثة بالزاهر فأقمنا ه،بمن   والخيرة الخير الله عر فنا أيام، بعشرة بغداد

 أقلعت المذكور، ةحج  ال ذي من والعشرين الثاني الخميس يوم حوةض كان فلما .وداعه ونعيد العتيق،

 أقلعت الذي الموضع من ميالأ ثمانية نحو على ونزلت ،والتأخر ءط  الب   بسبب ورفق دةؤ  ت   على المحلة

 (3)".هبمن    والعصمة بالسلامة كفيل والله مرة، بطن من بمقربة منه

                                                           
1
  77؛ دحلان، خلاصة الكلام، ص341، ص1( الفاسي، العقد الثمين، ج(

2
 .184، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج160ابن جبير، الرحلة، ص ((

3
 .184، ص1؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج160ابن جبير، الرحلة، ص ((
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ه في رحلته من خلال بطوطة ابنذكر و   :م1035/ه426 سنة حج 

 البهلوان العراق ركب أمير حبةص   مكة عن خرجت  ( ٢٣٦) ةحج  ال لذي عشرين يوف   الم   وفي"

 الشيخ موت بعد الحاج إمارة يلي وكان الموصل، أهل من وهو مهملين، بحاءين الحويح محمد( 237)

ل ندر الدين شهاب  وحاجبيه لحيته يحلق سلطانه عند الحرمة عظيم فاضلاأ  سخي ا الدين شهاب وكان. ق 

 المذكور البهلوان الأمير صحبة في -تعالى الله شر فها- مكة من خرجت   ولما القلندرية، طريقة على

 (1)".جواره في وأنزلني همال من إجارتها ودفع بغداد، إلى( 238) محارة شقة لي كترى ا

موعد انطلاق عودة القوافل إلى بلادها كان ثابتأا فكلا ونلاحظ من النصين السابقين أن 

الرحالتين ابن جبير وابن بطوطة وعلى الرغم من اختلاف زمن ادائهما للحج ذكرا أن الموعد الذي تبدأ به 

 قوافل الحج بالخروج من مكة هو في العشرين من ذي الحجة.

 إلى ديارهم. العودةأثناء : الطريق التي تسلكه القوافل ثامناا

  الشامية القوافل عودة طريق ( أ

 القوافل عودة طريق يمتازو  ،الذهاب طريق نفس مكة من عودتها في الشامية القوافل تسلك

 في خلالها مر   التي اتالمحط   ل  بك ورهمر لعدم  ذلكيعود و  والمسافة؛ الوقت باختصار مكة من الشامية

ج  ال جموع تعود المناسك داءأ من اجح ج  ال نتهاءالا فبعد ،الذهاب  يميز ما وهذا ،المنورة لمدينةى الإ اجح 

ا  -عليه الصلاة والسلام- الله رسول بمدينة تينمر   تمر  فهي  ،القوافل سائر عن الشام بلاد قافلة أيضأ

 الحسا بعد يواصلون  ،فتوق   دون  الحسا لىإ منها هون ويتوج   ،يابالإ في ومرة الذهاب في مرة ،ومسجده

 امي  أ ربعةلمدة أ سيرال يواصلون  هاومن الزرقاء يصلون   زيزياء هاوبعد ،زيزياء يصلون  ثم ليومين مسيرهم

 (2).التقائهم مكان دمشقى لإ النهاية في يصلون ثم و 

 

                                                           
1
 .184ابن جبير، الرحلة، ص ((

2
  .345-343، ص2( بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج(
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  المصرية الديار قوافل عودة ب( طريق

ج  ال قوافل تسلك  حيث ،الذهاب في سلكته يذال الطريق نفس مصر لىإ يابهاإ في المصريين اجح 

 مقر   القاهرة حتى عودتهم طريق في ينتظمون  ثم ،ينبع لىإ مناسكهم من ءنتهاالا بعد اجح ج  ال هيتوج  

 (1).انطلاقهم قبل التقائهم

 حج  ال ربش   : م  تاسعاا

ظهرت وظيفة مبشر الحج منذ العهد الراشدي وسار من بعدهم على هذا النهج حتى العصر 

 نقل ىيتول   الذي الشخص وهو ، ديارها لىإ حج  ال قوافل عودة   ق  يسب  الأيوبي إذ كان يتم مبشر للحج 

ج  ال خبارأ  مصر من طريقهم في ومخاطر متاعب من تعرضوا له ما نقلثم يقوم ب لسلطانإلى ا اجح 

كذلك الأخبار عن حالات و  بها ون يمر   التي البلاد خبارنقل أ لىإ ضافةإ ،والعكس مكة لىإ والشام

ج  ال صفوف بين حدثت التي الوفيات  حج  ال رحلة ثناءأ  عمالأ  من تم انجازه  وما حج  ال ميرأ خباروأ اجح 

ج  ال ارض مدى كذلك مكة، في المكوث فترة لالخ وأ  والفتن مكة مراءأ   خبارأ ربش   الم   ينقلو  ،عنه اجح 

 خطارأ ربش  الم   يواجه وقد ،وقوافلهم اجحج  ال وصول بقرب مناطقال هاليوأ  السلطان مل  ع  وي   حصلت التي

 خبارالأتلك  على وبناءأ  .القوافل قبل ميعاده في وصوله ون عيقي   ذينال عرابوالأ الطرق  اعط  ق   من الطريق

ا رض ومدى حج  ال رحلة خلال اتهم  ه  لم   ئ هداأ بحسب بقيهي   وأ حج  ال ميرأ عزلي   كان ،للسلطان ينقلها التي

ج  ال  صبحت  أ ذ  إ ،الراشدين الخلفاء عهد منذ معروف حج  ال ربش  م   وظيفة جزء من وكان ،(2)مهقد   اعم   اجح 

ج  ال خبارأ تأتي نأب الازمأ م   اسنوي   اتقليدأ  وقد ذكر القلقشندي في  (3)وصولهم قبل الخليفةو  للسلطان اجح 

 كتابه صبح الأعشى بعض العبارات التي كان أهالي البلاد يهنأون بها الحجاج بعد عودتهم، ومنها:

                                                           
1
 148-147؛ القلصادي، رحلة القلصادي، ص 343-341، ص2بن فضل العمري، مسالك الْبصار، ج ((

2
؛ زعرور، إبراهيم، 114؛ المالكي، بلاد الحجاز، ص312، ص2؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ج224-223، ص1الجزيري، درر الفرائد، ج ((

كلية الآداب، ، جامعة  -رسالة دكتورا، إشراف: سهيل زكار، قسم التاريخ -والمملوكي""الحياة الجتماعية في بلاد الشام في العصرين الْيوبي 
 . سيشار إليه لحقا بـ زعرور، الحياة الجتماعية.159م، ص1990دمشق، دمشق، 

3
 .58العبدلي، إمارة الحج، ص ((
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"جعل الله سعيك مشكورا وحجك مبرورا ونسكك مقبولا وأجرك مكتوبا وأجزل من المثوبة جزاؤك 

 (1)ومن عاجل الأجر وآجله عطاؤك وقرن بالطاعة عزماتك وبالسعي إلى الخير نهضاتك".

ج  : استقبال العاشراا  من الحج   اج بعد العودةح 

ج  ال استقبال جرت العادة عند الحكام المسلمين في  الذي المكان نفس في عودتهم بعد اجح 

ويخرج سكان البلاد من الرجال  والدكاكين المحلات تزيين استقبالهم مراسم ومن مكة، نحو منه انطلقوا

 يخرجثم  الطرقات في اجاريأ  انهرأ  نظر إليها كانهاي   حتى بالمياه الشوارع ثم يقومون بتنظيفوالنساء 

خروج السلطان صلاح الدين الأيوبي  م1193هـ/589 سنة في نهأ ذكرفي   ،استقبالهم في السلطان

 (2).عودتهم في فيها ون ر  يم   التي الطرقات جميع بتزيين مروأ لاستقبال الحجاج عند عودتهم كما

العادات المرتبطة باستقبال أهالي البلاد للحجاج إذ أنهم يعطون الحاج عند وصوله قطعة  ومن

 (3)من الخبز ويطلبون منه أن يضعها في فمه ثم يأخذونها ويأكلونها كنوع من التبرك بالحجاج.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .32، ص9القلقشندي، صبح الْعشى، ج ((

2
؛ 22، ص22؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج357؛ ابن شداد، النوادر السلطانية، ص225-224ص، 10ابن الْثير، الكامل في التاريخ، ج ((

 . .211، ص4ابو شامة، الروضتين، ج
3
الثاني عشر  -( السرحان، خضر عيد، دمشق من خلال كتب الرحلات في العصرين الْيوبي والمملوكي ) بين القرنين السادس والثامن هـ(

. سيشار إليه لحقا بـ 200م، ص2013الْردن،  -ة ماجستير، إشراف: محمد الْرناؤوط، جامعة العلوم الإسلامية، عمانرسال -والرابع عشر م(

  السرحان، دمشق.
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  الخاتمة:

 سيدنا للعالمين، رحمة المبعوث على والسلام والصلاة الصالحات، بنعمته تتم الذي لله الحمد

  وبعد..  الدين يوم إلى بإحسان لهم والتابعين وصحبه آله وعلى محمد

 ابرز على الوقوف من لنا لابد الايوبي العصر فترة خلال الحجيج وقوافل للحج الدراسة هذه بعد

 :  الاتي النحو على وهي الباحث، بها خرج التي النتائج

اية قوافل الحج والطرق مالأيوبي والدور الذي قام به في سبيل حجهود صلاح الدين  الدراسة بينت: أولا

  .ار المقدسةيالمؤدية الى الد

 امير عمل مع عملهم وتكامل الحجاج وحماية خدمة في ودورهم الحج لقوافل المرافقين اهمية: اثانيأ 

 .الحج

 عن تختلف المقدسه للديار للوصول طرق  الايوبي العصر في والشاميين المصريين الحجاج سلك: اثالثأ 

 ينالسلاط حكم فترة خلال حصلت التي والتغييرات للظروف اتبع وذلك العصور من سابقها

  .مكة الى المؤدية الطرق  على بدورها وأثرت الايوبيين

 تعرضوا التي المخاطر منفي العصر الأيوبي  الشام وبلاد المصريه الديار حجاج رحلة تخلوا لم: ارابعأ 

 المخاطر هذه وتمثلت مكة في تواجدهم خلال او المقدسة الديار الى طريقهم في سواء لها

  .الاعراب مخاطر و والحروب والفتن الطبيعيه بالمخاطر

 كل بتقديم الاهتمام هذا وتمثل والحجاج الحج بقوافل  وعناية اهتماما الايوبيين السلاطين ابدا: اخامسأ 

 البرك وإصلاح ،المساعدات وتقديم ،وإصلاحها الطرق  خدمات من الحجاج رحلة تسهيل سبل

 وعن القوافل طرق  عن الصليبي الخطر ابعاد ومحاولة مكة، في الحاصلة الفتن ودرء ،والآبار

  .الشاميين او المصريين سواء بالحجاج بالأذى التعرض
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 تدخلوا انهم حيث وسيطرتهم الايوبيين ينللسلاط انظار محط كانت مكة وتحديدا الحجاز بلاد: اسادسأ 

 السلاطين وبين بينهم العلاقات رجحتتأ كانت التي امراءها وعزل تعيين وفي فيها الداخلية بالشؤون 

  .وجزر مد بين الايوبيين

 ديتهموتأ مكة في اقامتهم فترة خلال مختلفة بخدمات خلال العصر الأيوبي الحجاج تمتع: اسابعأ 

 للحجاج والطعام  المياه لتوفير بالإضافة والمبيت الاقامة ماكنوأ المساكن لهم فوفرت المناسك

  عامة. مرافق من يحتاجونه ما وكافة

 أبرز الوظائف التي ظهرت  خلال العصر الأيوبي . عرض: اثامنأ 

 من بها ارتبط ما الى افةاض الايوبي العصر في تغيير من عليها طرأ وما الحج مناسك بيان: اتاسعأ 

 خباربأ المبشر عودة حتى ودمشق القاهرة من الحج رحلة في القوافل انطلاق منذ واحتفالات تقاليد

 .سالمين لبلادهم الحجاج ووصول الحج رحلة

 

 

 

 

  



107 
 

 القرآن الكريم:

 الأحاديث النبوية:

 قائمة المصادر:

م(، المستطرف في كل فن 1448هـ/852الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح )ت:  (1)

 هوامشه: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.مستظرف، وضع 

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله الواحد الشيباني ( 2)

 م(:1232هـ/630المعروف بابن الأثير الجزري )ت: 

 م. 1997اب العربي، بيروت، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عد السلام تدمري، دار الكت -

 م.1987الكامل في التاريخ، تحقيق: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية،  بيروت،  - 

، نزهة  م(1165/هـ561بن إدريس )ت: ( الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 3) 

 م،2002المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

 :م(1200هـ/597محمد الأصفهاني )ت: الأصفهاني، عماد الدين ابو حامد (4)

المكتبة العصرية،  البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان، تحقيق: محمد عبد السلام تدمري،  -

 .م2002بيروت، 

 م. 2004د.م، في الفتح القدسي(، دار المنار،  الفتح القسيحروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس ) -

م(، نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان، الهيئة العامة 1099هـ/1008الأنطاكي، داوود بن عمر )ت:  (5)

 .م2007السورية للكتاب، دمشق، 

م(، تاريخ الموصل، تحقيق: أحمد 945هـ/334بن إياس الأزدي، أبي زكريا يزيد بن محمد )ت: ا (6) 

 م.1971بيروت، عبد الله محمود، دار الكتب العلمية، 
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م(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: 1524هـ/930)ت:  الحنفي( ابن إياس، محمد بن أحمد 7)

 م.1984محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتب، مصر، 

م(، العناية في شرح 1384هـ/786 البابرتي، محمد اكمل الدين بن محمود بن احمد الحنفي )ت: (8) 

 .م1837، بيتست ميشن بريس، كلكتة، المسائل الفقهية ودلائلها النقلية والعقليةالهداية: في 

م(، من لا يحضره الفقيه، 991هـ/381بن بابويه، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين )ت: ا (9) 

 .م1986: حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  تحقيق

م(، صحيح البخاري، دار ابن 870هـ/256إسماعيل البخاري )ت:  البخاري، أبو عبد الله محمد بن (10) 

 .م2002كثير، دمشق، 

المسى بتحفة  رحلة ابن بطوطةم(، 1377هـ/779محمد بن عبد الله الطنجي )ت: ابن بطوطة، ( 11)

دار إحياء العلوم،  تحقيق: محمد عبد المنعم العريان، ،النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 .م1904 بيروت،

 :م(1094هـ/487بن عبد العزيز )ت:  عبد اللهابو عبيد الله البكري،  (12) 

 .السقا، عالم الكتب، بيروت، د.ت معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى -

 .م2003ك، تحقيق: جمال طلبه، دار الكتب العلمية، بيروت، الالمسالك والمم -

م(، جمل من أنساب الأشراف، تحقيق: سهل 892هـ/279 بن يحيى بن جابر )ت:البلاذري، أحمد  (13)

 .م1996ة والنشر والتوزيع، بيروت، زكار، رياض زركلي، دار الفكر للطباع

م(، سنا البرق الشامي )من كتاب البرق الشامي 1245هـ/643 البنداري، الفتح بن علي )ت: (14)

 .م1979مكتبة الخانجي، القاهرة،  للأصفهاني(، تحقيق: فتحية النبراوي،

 :م(1469هـ/874بن تغري بردي )ت: يوسف  ابن تغري بردي، (15)

 م.1998دار الكتب المصرية، مصر،  ،الدليل الشافي على المنهل الصافي -
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 :وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةابن تغري بردي، النج -

 .المصرية العامة، مصر، د.ت المؤسسة -                    

  .م1992دار الكتب العلمية، بيروت،  -                    

 م، 1984المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، الهيئة المصرية للكتاب،  - 

(، الرحلة، دار م1217هـ/641حمد بن جبير الاندلسي )ت: ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أ (16) 

 .صادر، بيروت، د.ت

 هـ/738 ابن الجزري، شمس الدين أبو عبد الله محمد إبراهيم بن أبي بكر الجزري القرشي )ت: (17)

المعروف بتاريخ ابن  -م(، تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه1337

 .م1998الجزري، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، 

م(، درر الفرائد المنظمة 1569هـ/ 977الجزيري، محمد بن عبد القادر بن محمد الأنصاري )ت:  (18)

في أخبار الحاج وتاريخ مكة المكرمة، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .م2002

م في تاريخ م(، ال1200هـ/ 597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت:  (19) م نت ظ 

 دار الكتب العلمية، بيروت، ،مصطفى عبد القادر عطا، الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا

 .م1992

م(، الروض المعطار بخبر 1496هـ/900الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم )ت:  (20) 

 .حسان عباس، د.ن، لبنان، د.تالأقطار، تحقيق: إ

دار الكتب م(، صورة الأرض، 978هـ/367ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقل النصيبي )ت:  (21) 

  .م1992العلمية، بيروت، 
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م(، تاريخ بغداد 1070هـ/463البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت: الخطيب ( 22)

 .م2004وت، ار الكتب العلمية، بير أو مدينة السلام، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، د

م(، المسالك 912هـ/300ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين )ت:  (23) 

 .م1889والممالك، مطبعة بريل المسيحية، ليدن، 

 808ابن خلدون، أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن محمد الإشبيلي التونسي الظاهري المالكي )ت:  (24) 

ومن عاصرهم من المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  تاريخ ابن خلدون م(، 1405هـ/ 

 :ذوي الشأن الأكبر

 .الأردن، د.ت -كار الدولية، عماناعتناء: أبو صهيب الكرمي، بيت الأف -

  .م2000ل زكار، دار الفكر، بيروت، مراجعة: سهي - 

 .م2003ية للدراسات والنشر، نسخة المؤسسة العرب -

، تاريخ مجموع النوادر مما م(1308هـ/708)ت:  نداري، الأمير شهاب الدين قرطاي العزي ز الخ( 25)

  .م2005جرى للأوائل والأواخر، تحقيق: هورست هاين، محمد الحجيري، كلاوس شڤارتس للنشر، برلين، 

تاريخ الدولة  ، العقود اللؤلؤية فيم(1410هـ/812)ت:  الخزرجي، علي بن الحسن الخزرجي( 26)

 .م1911ني عسل، مطبعة الهلال مصر، الرسولية، تصحيح: محمد بسيو 

ف ي ات 1282 هـ/681ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت:  (27) م(، و 

 الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت . 

م(، إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة 1424هـ/827 مد بن إسحاق )ت:الخوارزمي، مح (28)

 .م1998والبيت العتيق، تحقيق: مصطفى محمد الذهبي، المكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 
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م(، الجوهر الثمين في 1406هـ/809)ت:  ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المحيوي ( 29)

مركز البحوث العلمية  -سير الملوك والسلاطين، تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور، جامعة أم القرى 

 .م1982اث الإسلامي، مكة المكرمة، وإحياء التر 

م(، الدارس في تاريخ المدارس، دار 1570هـ/978الدمشقي، عبد القادر بن محمد النعيمي )ت:  (30)

 .م1990الكتب العلمية، بيروت، 

هـ/ 1306ة العامرية، مصر، م(، الحيوان الكبرى، المطبع1405هـ/808الدميري، كمال الدين )ت:  (31)

 .م 1888

م(، كنز الدرر وجامع الغرر 1335هـ/736 الدواداري، أبو بكر عبد الله بن أيبك الدواداري )ت: (32)

 :اليتيمة في أخبار الأمم القديمة()الدرة 

 .م1994تحقيق: إدوارد بدين، قسم الدراسات الإسلامية في المعهد الإسلامي، القاهرة،   -

 .م1972تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور، مركز ودود للمخطوطات، القاهرة،  -

 :م(1674هـ/748محمد بن عثمان )ت:  الذهبي، شمس الدين بن (33) 

  .م1996مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،  :سير أعلام النبلاء -

 .م1971دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ،   

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام )المغازي(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب  -

 م.1990العربي، بيروت، 

السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، العبر في أخبار من غبر، تحقيق: أبو هاجر محمد  -

 .م1985بيروت، 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: غنيم عباس غنيم، مجدي السيد أمين، دار الفاروق الحديثة  - 

 .م2003للطباعة والنشر، القاهرة، 
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-هـ1287القاهرة،  الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مطبع وادي النيل، (34)

 .م1861

، م(1256/هـ 654سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي الم ظ ف ر يوسف بن علي بن عبد الله )ت:  (35)

 :مرآة الزمان في تواريخ الأعيان

 .تحقيق: عمار ريحاوي، دار الرسالة العلمية، د.م، د.ت -        

 .م1951حيدر آباد، ارف العثمانية، نسخة مكتبة مجلس دائرة المع-         

م(، أوضح المسالك إلى معرفة 1589هـ/997ابن سباهي زاده، محمد بن علي البرسوي )ت:  (36)

 .م2006البلدان والممالك، تحقيق: المهدي عيد الرواضية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ة اللطيفة في م(، التحف1496هـ/902( السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين )ت: 37)

 م. 1958تاريخ المدينة الشريفة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 

(، الأنساب،  م1166هـ/562 السمعاني، أبي سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي )ت: (38)

 .البارودي، دار الفكر، بيروت، د.تتقديم وتعليق: عبد الله عمر 

م(، 1096هـ/489محمد المروزي التميمي الحنفي الشافعي )ت: السمعاني، أبي مظفر منصور بن  (39)

 .م2010تفسير السمعاني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 :م(1505هـ/911حمن بن أبي بكر )ت: جلال الدين عبد الر السيوطي،  (40)

، دار الكتب أشرف أحمد عبد العزيزلب اللباب في تحرير الأنساب، تحقيق: محم أحمد عبد العزيز،  -

 .العلمية، بيروت، د.ت

والشؤون الإسلامية، قطر،  تاريخ الخلفاء، إشراف: محمد غسان نصوح عسقول الحسيني، وزارة الأوقاف -

 .م2013
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إحياء الكتب العربية، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  -

  .م1967مصر، 

لدمشقي الشافعي أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ا (40)

 :م(1266هـ/665)ت: 

 :تراجم رجال القرنين السادس والسابع، المعروف بالذيل على الروضتين  -

  .م2002وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  -    

 .م1947مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، د.م،  -    

الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب  -

   .م2002العلمية، بيروت، 

م(، كشف الممالك وبيان الطرق 1488هـ/893( ابن شاهين الظاهري، غرس الدين خليل )ت: 41)

 م.1892الجمهورية، باريس، والمسالك، المطبعة 

م(، سيرة صلاح الدين الأيوبي المسمى بـ 1211هـ/608ابن شداد، ابو المحاسن بهاء الدين )ت: ( 42)

 .م2012النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، مؤسسة هنداوي للتعليم الثقافي، مصر، 

ف ي ات، تحقيق: أحمد م(، الوافي 1362هـ/764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت:  (43) بالو 

  .م2000ياء التراث العربي، بيروت، الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إح

في  ة النفوس والأبداننزهم(، 1494هـ/900ت: نور الدين علي بن داود الجوهري )ابن الصيرفي،  (44)

 م.1970تواريخ الزمان، تحقيق: حسن حبشي، مركز تحقيق التراث، القاهرة، 

م(، تاريخ الطبري، بيت الإفكار الدولية، 922هـ/310( الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير )ت: 45)

 الأردن، د.ت.
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الحضرمي الشافعي  الطيب بامخرمة، أبي محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الهجراني (46)

م(، قلائد النحر في وفيات أعيان الدهر، تحقيق: جمعة مكري، دار المنهاج، جدة، 1540هـ/947)ت:

 .م2008

م(، 1546هـ/953ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي )ت: ( 47)

 .م1998العلمية، بيروت،  دار الكتبمفاكهة الخلان في حوادث الزمان، وضع حواشيه: خليل منصور، 

تلخيص الكشف والبيان في  –الحموي، ابو الفضائل محمد بن علي، التاريخ المنصوري بن النظيف  (48)

 .م1981حوادث الزمان، تحقيق: انور العيد، مطبعة الحجاز، دمشق، 

المنعم تحقيق: عبد ، فتوح مصر والمغرب، م(871هـ/257، عبد الرحمن )ت: ابن عبد الحكم (49)

 عامر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د.ت.

 هـ/692ابن عبد الظاهر، محي الدين ابو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصري )ت:  (50) 

العربية للكتاب،  م(، الروضة البهية الزاهرة في خطط القاهرة المعزية، تحقيق: أيمن فؤاد سيد، دار1293

  .م1996القاهرة، 

م(، الأرج المسكي في التاريخ المكي 1659هـ/1070 الطبري، علي بن عبد القادر )ت:( عبد القادر 51)

 .م1996بة التجارية، مكة المكرمة، وتراجم الملوك والخلفاء، تحقيق: أحمد الجم ال، المكت

ائر، م(، الرحلة المغربية، تقديم: سعد بوفلاق، منشورات بونة، الجز 1320هـ/720العبدري )ت: ( 52)

 م.2007

الدول، دار  م(، تاريخ مختصر1286هـ/685ابن العبري، غريغروس غريغوريس الملطي )ت: ( 53)

 .المسيرة، بيروت، د.ت

م(، زبدة الحلب في تاريخ الحلب، دار الكتب 1261هـ/660ابن العديم، عمر بن أحمد )ت:  (54)

 .م1996، بيروت، العلمية



115 
 

م(، 1699هـ/1111العاصمي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي )ت: ( 55)

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 

 .م1998دار الكتب العلمية، بيروت، 

م(، 1223هـ/620 لحسن الدمشقي )ت:ابن عساكر، فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن ا (56)

 .م1986فكر للطباعة النشر، دمشق، الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، دار ال

العسقلاني، الحافظ ابو الفضل أحمد بن علي بن حجر بن شهاب الدين العسقلاني الشافعي )ت: ( 57)

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، د.تمرشد، م(، تهذيب التهذيب، تحقيق: إبراهيم الزيبق، عادل 1448هـ/852

الدمشقي بن محمد العكري الحنبلي أحمد فلاح عبد الحي ال يشهاب الدين أب ابن عماد الحنبلي،( 58)

محمود  ،ؤوطم(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنا1678هـ/1089)ت: 

  .م1986الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، 

تحقيق:  ،في تاريخ أهل الزمان عقد الجمانم(، 1451هـ/855بدر الدين محمود )ت: العيني، ( 59)

 م.2009محمد محمد أمين، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

م(، لطف السمر وقطف الثمر: من تراجم 1061هـ/977الغزي، نجم الدين محمد بن محمد )ت: ( 60) 

 .م1981ر، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عش

 :م(1428هـ/832ي الفاسي المكي )ت: تقي الدين محمد بن أحمد الحسنابو الطيب الفاسي،  (61)

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

  .م1998

 .م1990ليل التقييد في رواة السنن والأسانيد، تحقيق: كمال يوف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

 .م2001الثقافة الدينية، بورسعيد، الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، تحقيق: علي عمر، مكتبة  -

 م.1985اب العربي، بيروت، بأخبار البلد الحرام، تحقيق: عبد السلام تدمري، دار الكت شفاء الغرام -
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ر في أخبار البشر، تحقيق: محمود 1331هـ/732أبو الفداء، إسماعيل بن علي )ت:  (62) م(، الم ختص 

 .م1997دار الكتب العلمية، بيروت، الديوب، 

م(، الأحكام السلطانية، 1065هـ/458 الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي )ت:( 63)

 .م2000ار الكتب العلمية، بيروت، حماد الفقي، دصححه: محمد 

م(، تاريخ ابن الفرات، المطبعة الأميركانية، 1405هـ/807 ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم )ت:( 64) 

 م، 1942بيروت، 

م(، مسالك الأبصار 1348هـ/749لدين بن أحمد بن يحيى )ت: العمري، شهاب ا الله بن فضلا (65)

 م.1971دار الكتب العلمية، بيروت، في ممالك الأمصار، تحقيق: مهدي النجم، 

 :م(1480هـ/885بن عمر بن محمد )ت: بن فهد، النجم ( 66)

تراث إتحاف الورى بأخبار أم  القرى، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مركز البحث العلمي وإحياء ال  -

 .د.تالإسلامي، مكة المكرمة، 

بن دهيش، دار  الدر الكمين بزين العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله - 

 .م2000خضر، بيروت، 

فندينهوك م(، المعارف، دار 889هـ/276ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت:  (67) 

 .م1850للنشر، ألمانيا، 

 1283 ه/682شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الصالحي )ت: ابن ق دامة،  (68) 

 .م2018م(، الشرح الكبير المسمى بالشافي على متن المقنع، دار الفكر، بيروت، 

م(، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر 1283هـ/682( القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت: 69)

 ، بيروت، د.ت
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الآباء اليسوعي ين، م(، ذيل تاريخ دمشق، مطبعة 1160هـ/555القلانسي، أبو يعلى حمزة )ت: ابن  (70) 

 .م1908بيروت، 

م(، رحلة القلصادي، تحقيق: محمد ابو 1486هـ/891( القلصادي، ابو الحسن علي الأندلسي )ت: 71)

 الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.ت.

 :هاية الأرب في معرفة أنساب العربم(، ن1418هـ/821 أحمد )ت:لقلقشندي، أبو العباس ( ا72)

  .م1971دار الكتب العلمية، بيروت،   -                

 م.1980ار الكتاب اللبناني، بيروت، تحقيق: إبراهيم الأبياري، د -                

 .م1922ر الكتب المصرية، القاهرة، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، دا -

حسان م(، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق: إ1362هـ/764 الكتبي، محمد بن شاكر )ت: (73)

 .عباس، دار صادر، بيروت، د.ت

م(، فيض الباري على 1933هـ/1352الكشميري، محمد أنور شاه الكشميري الديوبندي )ت: ( 74)

 .م2005بيروت، ب العلمية، صحيح البخاري، تحقيق: محمد عالم الميرتهي، دار الكت

 774الشافعي )ت: الحصلي البصروي ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( 75)

 :م(1382 ه/

 :البداية والنهاية -

 .م2004اعتناء: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، الأردن،  -                 

 .م1929القاهرة، ردستان العالمية، مطبعة ك  -                 

  .م1971الكتب العلمية، بيروت،  تفسير القرآن العظيم، دار -

 :م(1740هـ/1153صالحي الدمشقي )ت: بن كنان، محمد بن عيسى ال( 76)
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رات وزارة الثقافة، المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية، تحقيق: حكمت إسماعيل، منشو  -

 .م1993دمشق، 

  .م1991نفائس، بيروت، حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، دار ال -

م(، الأحكام السلطانية 1058هـ/450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت: ( 77) 

 م 1989والولايات الدينية، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، 

م(، من تاريخ خلاصة الأثر في أعيان 1699هـ/1111بن فضل الله )ت:  محبي، محمد أمين( 78) 

 .ي عشر، المطبعة الوهبية، القاهرةالقرن الحاد

م(، سلك الدرر في 1791هـ/1206الم رادي، أبي الفضل محمد خليل بن علي بن محمد )ت:  (79)

 .م1997ار الكتب العلمية، بيروت، أعيان القرن الثاني عشر، د

م(، مروج الذهب ومعادن الجواهر، اعتناء: 957هـ/346 ت:ي، ابو الحسن بن علي )المسعود( 80)

  .م2005كمال مرعي، المكتبة العصرية، بيروت ، 

م(، تجار ب الأمم 1030هـ/ 421ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن يعقوب )ت: ابن مسكويه، ( 81) 

 .م2002بيروت،  ار الكتب العلمية،وتعاق ب الهمم، تحقيق: سيد حسن، د

 :م(1441هـ/845القادر العبيدي )ت: المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد  (82)

الذهب المسبوك في ذكر من حج  من الأمراء والملوك، تحقيق: جمال الدين، مكتبة الثقافة الدينية، بور  -

 .م2000سعيد، 

ن فا ب - ل فاأخبار الأئمة الفاطميين ات  عاظ الح   :للخ 

 .م1996تحقيق: جمال الدين الشيال، د.ن، القاهرة،  -          

 .م2001ار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، د -           



119 
 

ركز التراث للبرمجيات، د.م، البيان والإعراب عم ا بأرض مصر من الأعراب، راجعه: إبراهيم رمزي، م -

 .د.ت

 :المعروف بالخطط المقريزية والاعتبار في ذكر الخطط والآثارالمواعظ  -

 .م2002ن للتراث الإسلامي، مصر، مؤسسة الفرقا -              

 .م1998ي، مكتبة مدبولي، القاهرة، تحقيق: محمد زينهم، مديحة الشرقاو   -             

 .1988ر الكتب العلمية، بيروت، دا -              

 م.1997تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،عرفة دول الملوكلم السلوك -

 .م1991ار الغرب الإسلامي، بيروت، المقفى الكبير، د -

م(، لسان 1311 هـ/711ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي الإفريقي )( 83) 

 .وآخرون، دار المعارف، مصر، د.ت العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير

المسالك والممالك، علق عليه: -م(، الكتاب العزيزي 990هـ/380المهلبي، الحسن بن أحمد )ت: ( 84)

 تيسير خلف، التكوين للطباعة والنشر، دمشق، د.ت،

م(، سرح العيون في شرح رسالة ابن 1366هـ/768بن نباتة، جمال الدين بن نباتة المصري، )ت: ( 85) 

  .م1964م، دار الفكر العربي، مصر، زيدون، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي

 :م(1277هـ/676النووي، أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين الدمشقي )ت:( 86) 

دار الكتب العلمية، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، شرحه: محمد بن صالح العثيمين،   -

 .م2002بيروت، 

الطالبين، تحقيق: عادل احمد عبد المجود، علي محمد معوض، الرياض، دار عالم الكتب، روضة  -

 .م2003
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م(، نهاية الأرب في فنون الأدب، 1332هـ/733النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت:  (87) 

 .م2005ار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: نجيب مصطفى فواز، حكمت كشلي فواز، د

م(، 828 هـ/213 ت:هشام بن أيوب الحميري المعافري )ابن هشام، ابو محمد بن عبد الملك بن ( 88) 

 .م2009بوية، دار ابن حزم، بيروت، السيرة الن

 هـ/697التميمي الحموي )ت: ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم أبو عبد الله المازني  (89)

 :م(1297

الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،  م فر  ج -

  .م1957

 م،1953مفرج الكروب، نسخة مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة،  -

ردي، دار المعرفة، بيروت، م(، تاريخ ابن الو 1384هـ/749ابن الوردي، زين الدين عمر )ت: ( 86) 

 .م1970

 هـ768اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي )ت:  (90) 

 .م1997وت، م(، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بير 1366/

الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )ت:  ياقوت( 91) 

  .م1977، بيروت، م(، معجم البلدان، دار صادر1225هـ/622

م(، البلدان، 897هـ/284الواضح الكاتب )ت: وهب ابن اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن ( 92) 

 م1918المكتبة مكتبة المرتضية، العراق، 

م(، ذيل مرآة الزمان، دائرة المعارف العثمانية، 1326هـ/726اليونيني، قطب الدين موسى )ت: ( 93)

 .م1945حيدر أباد، 
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 المراجع:

 م.1937أحمد، يوسف، المحمل والحج، مطبعة حجازي، القاهرة، ( 1)

وكالة الصحافة إسماعيل، عمرو، في الفن المعماري الإسلامي: نماذج من تشكيل العمارة الدينية، ( 2)

  .م2020العربية، القاهرة، 

البتنوني، محمد لبيب، الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خديوي مصر،  (3)

  .م2006د.ن، د.م، 

 .م1877ف، مطبعة المعارف، بيروت، البستاني، بطرس، دائرة المعار  (4)

المعارف عارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد، هدية ال (5)

  .م1955الجليلة، إسطنبول، 

 .م1981ج، جامعة الملك فيصل، د.م، بكر، سيد عبد المجيد، الملامح الجغرافية لدروب الحجي (6)

م(، 1250-1168هـ/648-564التكريتي، محمود ياسين أحمد، الأيوبي ون في شمال الشام والجزيرة ) (7)

 .م1981رشيد للنشر، الأردن، 

حلاق، حسان، مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة، دار النهضة العربية، بيروت،  (8)

  .م1996

خرابشة، سليمان، التنافس السلجوقي الفاطمي على بلاد الحجاز وإمرة الحج، الأردن، منشورات  (9)

  .م1996جامعة اليرموك، 

  .م1993لهيئة العامة للكتاب، مصر، سفرنامة، ترجمة: يحيى خشاب، اخسرو، ناصر،  (10)

 .لجزيرة، القاهرة، دار القلم، د.تخطاب، محمود شيت، قادة فتح العراق وا (11)

ة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخي (12)

 .م1996
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خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من  -تاريخ زيني الدين دحلان( دحلان، أحمد بن زيني، 13)

زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام، تحقيق: ابو عبد الله محمد الشافعي القاهري، 

 م.1888وآخرون، مطبوعات أرض الحرمين، مصر، 

دمشق، ملوكي، دار الفكر المعاصر، ي العصر المدهمان، محمد أحمد، معجم الألفاظ التاريخية ف( 14)

  م. 1990

 م، 2000ديغوري، جيرالد، حكام مكة، ترجمة: محمد شهاب، مكتبة مدبولى، القاهرة،  (15)

الرشيدي، أحمد الشيخ، حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحج، تحقيق: ليلى عبد اللطيف  (16)

 .م1980أحمد، مكتبة الخانجي، مصر، 

، دار الكتب المصرية، رفعت، إبراهيم، مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية (17)

 .م1925مصر، 

  .م1963مطبعة الكاثوليكية، بيروت، زيادة، نقولا، الحسبة والمحتسب في الإسلام، ال (18) 

م(: 1267/ هـ665-م1203هـ/599)زيبق، إبراهيم، أبو شامة مؤرخ دمشق في عصر الأيوبيين  (19) 

 .م2010والنشر والتوزيع، بيروت،  دراسة تحليلية في سيرته وآثاره التاريخية، مؤسسة الرسالة للطباعة

الزيناتي، أنور محمود ، معجم المصطلحات التاريخية والحضارة الإسلامية، جامعة عبين شمس،  (20)

 .م2011مصر، 

دراسات في تاريخ مصر في العصرين الايوبي والمملوكي، مؤسسة  سالم، سحر السيد عبد العزيز، (21) 

 .م2009باب الجامعة، الإسكندرية، ش

دراسات في السياسة والعلم والاجتماع، نادي مكة الثقافي، مكة  -أحمد، تاريخ مكة السباعي، (22)

 .م1984المكرمة، 
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وضع حواشيه: السويدي، أبي الفوز محمد أمين البغدادي، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، ( 23)

  .كامل مصطفى الهنداوي 

 م، 2002سيد، أحمد فؤاد، تاريخ مصر الإسلامية، مكتبة مدبولي، القاهرة،  (24)

، أيمن فؤاد، ومجموعة من المصنفين، دراسات عربية وإسلامية، مكتبة المدني، القاهرة، سيد (25)

 م 1982

شهابي، قتيبة، معجم دمشق التاريخي للأماكن والأحياء والمشيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت  (26)

 .م1999ين، وزارة الثقافة، سوريا، في نصوص المؤرخ

المواقيت الزمانية والمكانية للحج العمرة وزيارة المدينة المنورة )دراسة الشيخ، نزار محمود قاسم،  (27)

 .لوجيا التطبيقية، الإمارات، د.تفقهية مقارنة(، إشراف: أحمد الحجي الكردي، معهد التكنو 

آفاق العربية، القاهرة،  الشيشتاوي، محمد، م تن ز هات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني، دار (28)

 .م1999

الصباغ، محمد بن أحمد بن سالم بن محمد المالكي المكي، تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام  (29)

والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخام، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، 

 .م2004مكة المكرمة، 

ار الافاق العربية، احمد مرسي، دصبري باشا ايوب، مرآة جزيرة العرب، ترجمة: احمد فؤاد متولى،  (30)

 .القاهرة، د.ت

 1174 ه/661-569طقوش، محمد سهيل، تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة ) (31)

 .م2008م(، دار النفائس، بيروت، 1263-

 .م2000شريعة، دار الحافظ، دمشق، المعاهدة الدولية شروتها وأحكامها في الطيار، عماد حيدر،  (32)

  .م1990 ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، دار النفائس، بيروت، (33)
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 .م2005ة للدراسات والنشر، بيروت، عارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربي (34)

لقاهرة، دار الفكر عبد اللطيف حمزة، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، ا (35)

  .م1968العربي، 

  م.1983ام، مكتبة النوري، دمشق، علي، محمد كرد، خطط الش (36)

 الوهيبية، مصر، العليمي، عبد الرحمن بن محمد، الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، المطبعة (37)

 .م1866

 .م1992هـ، دار البشائر، دمشق، 1344- 1عبد الغني، عارف، تاريخ أمراء مكة المكرمة من  (38)

 923-648عناقرة، محمد خلف ، الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصر دولة المماليك ) (39) 

 (.2006م(، دارة الملك عبد العزيز ، السعودية( )1700-1250هـ/

علي بن حسين، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، دار المعرفة، بيروت، فواز، زينب بنت ( 40)

 .م1892

الندوي، دار الكاندهلوي، محمد زكريا المدني، أوجز المسالك إلى موطأ مالك: اعتناء: تقي الدين  (41)

 .م2003القلم، دمشق، 

 –( 1201-598حنان رضا، قوافل الحج والحجيج في عصر صلاح الدين الأيوبي ) ،الكعبي (42)

م، 2016تشرين الثاني  28،29السودان،  –دراسة تاريخية، مؤتمر طرق الحج في إفريقيا، الخرطوم 

 م.2017مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، 

توزيع، أبو رى وخواتين، علي كنعان، دار السويدي للنشر والكنعان، علي، ابن جبير: أمراء وأس (43)

 م2009الإمارات،  -ظبي

 .م2017هنداوي، المملكة المتحدة،  الكيلاني، كامل، ابن جبير في مصر والحجاز، مؤسسة (44)
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-1250 / ـه923-648المديرس، عبد الرحمن مديرس، المدينة المنورة في العصر المملوكي ) (45)

 .م2001، د.م، م(، د.ن1517

( المصري، يونس، رحلات فارتمة، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، الهيئة المصرية العامة 46)

 م.1994للكتب، مصر، 

)تاريخا وفقها(، مكتبة العبيكان،  أطلس الحج والعمرةسامي بن عبد الله بن أحمد، لمغلوث، ا (47)

 م.2010الرياض، 

الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تحقيق: علي الزواري، محمد محفظ، مقديش، محمود، نزهة  (48)

 م.1988دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

دار الكتاب الجديد، المنجد، صلاح الدين، تصحيح كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي،  (49)

 .م1981بيروت، 

لشرق للتوزيع العصر المملوكي، دار اناصر، نجيب موسى، الحياة الاقتصادية في مصر في  (50) 

 .م2003والنشر، د.م، 

نواب، عواطف محمد يوسف، الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في  (51)

 .م،1996تبة الملك الفهد، الرياض، القرنين السابع والثامن الهجر ي ين )دراسة تحليلية مقارنة(، مك

 

 :المنشورة بحا الا

 .م1977الثقافية العامة، العراق، ، دار الشؤون 12-9، الأعداد 2افاق عربية، المجلد (1)

، العددان ، مجلة الفيصللات المغربية المدونة إلى الحجازابن رشيد الفهري وأولى الرحالبكر، خالد،  (2)

  .م2017، 493-494
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 م(،1517-1250 هـ/923-648سيد، حسين مراد، ركب الحج المصري في عصر المماليك )( 3)

  معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، د.ت.

 ( صبحي، عبد المنعم محمد، العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبيين، د.ن، د.م، د.ت4)

المصري في مكة في الدور السياسي والحضاري لأمراء الحج عطية، حسن فرحان عبد الستار، ( 5)

ة، جامعة آسيوط، ، المجلة العلمية، كلية اللغة العربيم(1517-1250هـ/923-648) –المملوكيالعصر 

 .م2015، 4، ج34ع

، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة أبو غالي، مختار علي، انسجام المتخالف في العشر (6)

 .م1996، 14، مج55كويت، الكويت، عال

هـ/ 656-343رة )وتهيئة ركب الحج في العصور العباسية المتأخفرحان، حامد جراح، استعدادات ( 7)

  .بنات، جامعة البصرة، العراق، د.ت، كلية التربية للم(945-1258

  .م2006رات وزارة الثقافة، سوريا، كيال، منير، محمل الحج الشامي: دراسة ثقافية، منشو ( 8)

 .م1986ودراسات الجهاد الليبي، ث ، مركز بحو 9-8مجلة البحوث التاريخية، المجلدات  (9)

 م.1992، جامعة دمشق، دمشق، 44-41د مجلة الدراسات تاريخية، الاعدا (10)

المزيني، إبراهيم بن محمد بن حمد، الأسواق والمراكز التجارية عند ابن جبير في رحلته )بحث(،  (11)

 .رحمن ابن عقيل الظاهري، د.م، د.تالناشر: ابو عبد ال

 .م2003، 3، ع58حج والعمرة، مجلد وزارة الحج السعودية، مجلة ال (12) 

 جامعية:الرسائل ال

-م(1250-1171 هـ/648-567باقاسي، عائشة عمر عبد الله، بلاد الحجاز في العصر الأيوبي )( 1)

، اشراف: حسين محمد ربيع، كلية الشريعة للدراسات الإسلامية، جامعة غير منشورة)رسالة ماجستير(

 م، 1980الملك عبد العزيز، 
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هـ(/ 923-684جلال، أمينة حسين، "طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي )( 2)

ودية، ، إشراف: أحمد السيد دراج، جامعة أم القرى، السعغير منشورة  رسالة ماجستير -م("258-1517)

 .م1978

-1250هـ/ 923-648الحشاش، عبد اللطيف شاكر، الحج الشامي في العصر المملوكي ) (3)

، إشراف: رياض مصطفى شاهين، كلية الآداب، قسم التاريخ غير منشورة م(، رسالة ماجستير1017

 .م2016، الجامعة الإسلامية، غزة، والآثار

، (ه بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي ) رسالة دكتورا زعرور، إبراهيم، الحياة الاجتماعية في ( 4)

  .م1990داب، ، جامعة دمشق، دمشق، كلية الآ -إشراف: سهيل زكار، قسم التاريخ

( سرحان، خضر عيد، دمشق من خلال كتب الرحلات في العصرين الأيوبي والمملوكي بين القرن 5)

، إشراف: غير منشورة رسالة ماجستير -عشر الميلاديالثاني عشر والرابع  -السادس والثامن الهجري 

 م.2013الأردن،  -محمد الأرناؤوط ، جامعة العلوم الإسلامية، عمان

سلامة، أيمن شاهر، المدارس الإسلامية في مصر في العصر الأيوبي ودورها في نشر المذهب ( 6)

، إشراف: أحمد عبد رةغير منشو  رسالة ماجستير -م(1251-1172هـ/648-567ي الفترة )السني ف

 .م1999عة طنطا، كلية اداب، مصر، الحميد خفاجة، جام

العبدلي، عائشة مانع عبيد، إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية وأثرها على الأوضاع الداخلي في ( 7)

، إشراف: جميل عبد الله غير منشورة رسالة ماجستير -م(1517-1258هـ/923-648مكة المكرمة )

 .م1999جامعة أم القرى، السعودية، المصري، 

 رسالة ماجستير -(247-132( كمال، سليمان صالح، إمارة الحج في العصر العباسي من سنة )8) 

 م.1988، إشراف، محمد داود، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، غير منشورة
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الخلافة العباسية في  المالكي، سليمان عبد الغني، بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط (9)

رسالة دكتوراة، إشراف:  -بغداد )من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن السابع الهجري(

 م،1981محمد أمين صلح، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
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 (1الملحق رقم )

 كتاب صلاح الدين الأيوبي الذي وجهه لأمير مكة من أجل إبطال المكوس

 

 
 440نواب، الرحلات المغربية، ص
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 (2الملحق رقم )

 خارطة المشاعر المقدسة

 
 54الحج والعمرة، ص المغلوث، أطلس
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 (3الملحق رقم )

 الدولة الأيوبية

 
 92المغلوث، أطلس الحج والعمرة، ص
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 (4الملحق رقم )

 الميزاب

 
 48المغلوث، أطلس الحج والعمرة، ص
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 (5الملحق رقم )

 

 طريق الحج المصري عبر عيذاب:

 
 هـ578غرايبة، خليف مصطفى، النسيج العمراني للمدينة العربية الإسلامية من خلال رحلة ابن جبير)  

 .10م، ص2014الأردن،  -م(، جامعة البلقاء التطبيقية، عجلون 1185هـ/581 –م 1182/
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 (6الملحق رقم )

 طريق الحج الشامي:

 
 .106المغلوث، أطلس الحج والعمرة، ص
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 320الحج الشامي في العصر المملوكي، صالحشاش، 
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 (7الملحق رقم )

 مواقيت الحج المكانية:

 

 
 المنجد، محمد صالح، المواقيت المكانية للحج، الصفحة الشخصية على تويتر 
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Abstract  

Al-Marawnah: Nahed AbdelRazzeq Mohammad 

The Shami and Egyptian Hajj Caravans During  the Auyybid Period 

(648-569A.H/ 1250-1173A.D) 

 M.A : Thesis:  Yarmouk university . Jordan 2020 

Under the Supervision of Dr. AbdelMoezz Bani Eissa 

 

This study deals with the topic of Sham and Egyptian Caravans during the reign of the 

Ayyubid sultans and aims to demonstrate the nature of the pilgrimage caravans in the 

Egyptian and Sham lands and the routes they took during the Ayyubid era, where the study 

first dealt with the topic of preparing and organizing caravans starting from the call for Hajj, 

the turnover of the Mahmal, the Hajj orders and the season and what was related to them one 

of the responsibilities of adding the pilgrims' companions during their journey to perform the 

obligatory duty and ending with the convoy upon its departure to Mecca and the historical 

stages of the Sham and Egyptian Hajj convoys and the route for both of them were conceded 

and the risks that the pilgrims were exposed to, whether on their way to Mecca or during 

their stay in the Holy Land. The study also raised the impact of the Crusader aggression on 

the pilgrimage caravans and the routes that they take, as well as the role of the Ayyubid 

sultans and the Saladin Al Ayoubi in supporting the pilgrims and providing security, 

protection and material support to them, as well as the impact and repercussions of the Hajj 

season on the general conditions in Makkah during the period under the control of the 

Ayyubid sultans religiously, economically, politically and socially. About the period of 

performing the rituals and the associated celebrations and Rasim is held as a kind of 

celebration and celebration of the Hajj, as he explained the rituals of Hajj during the study 

period and the change that occurred to them according to the circumstances occurring and 

the temporal and spatial times of the pilgrims and the period of their stay in Mecca and 

finally the researcher indicated the return routes that the pilgrims took to their homes until 

they arrived safely.  

The study concluded with a set of results, the most prominent of which were: - 

Explaining the importance of the Hajj order and the onset of the season in the 

completion of the Hajj journey and the return of the pilgrims safely and the importance of 

those accompanying them on their journey. And their completion of their rituals, and the 

work of the Ayyubid sultans and Salah Al-Din al-Ayyubi to support the pilgrims and protect 

them from the Crusader attacks, strife and wars that took place from time to time, and their 

clear efforts in order to serve the pilgrims of the House of God. He provided the pilgrims 

with a lot of services and facilities during their stay in Makkah and the connection of the 

Hajj season with several Celebrations that begin before the pilgrims of the House of God set 

out to leave for Makkah and end with their arrival and reception. 

 

 Key words: Sham Hajj, Egyptian Hajj, Mecca, the Ayyubid Sultans. 

 


